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              إلى كل من أحب محمداً  فطرةً

                       وبقي همه قائماً

              كـيف أحبه تعبــداً؟ صدقاً وواقعــاً؟
                         شكر وتقدير

كل الشكر والامتنان للشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الدويش وذلك لدعمه السخي، ولَفتاته الكريمة، وتوجيهاته الهادفة.
رزقنا الله وإياه الإخلاص والسداد في القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على نبيه الكريم، الذي أدّبه ربه فأحسن تأديبه، وعلى أهل بيته الطاهرين، وصحابته أجمعين، الذين تأدبوا بأدبه، واهتدوا بسنته، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

*عزيزي القارئ ؛ إنَّ هذا الكتاب الماثل بين يديك قد ضعف وقصر عن أن يلم بكافة شمائله وجميع محاسنه  إلا أنه رضي لعجزه بالإشارة إلى بعض منها، والتي لم تُختر اعتباطاً، وإنما لضعف حضورها في أيامنا هذه، مع شدة حاجة الناس لها.
* إنّ هذا الكتاب المفتوح لديك  لا يصلح أن يكون مرجعاً لأحداث السيرة النبوية العطرة بقدر ما فيه من ومضات لأبرز الظواهر الاجتماعية المعاصرة، وحتى الهموم اليومية المتكررة، فضلاً عن إشارات لصور من القصور الفكري والضعف الأخلاقي، وكيف عالج النبي المعصوم -صلوات ربي وسلامه عليه- ذلك بأن رسم لنا سبلاً ومهد طرقاً ووضع على جانبي الطريق علامات إرشادية، وأخرى تحذيرية، تعصمنا من الضلال وتحفظنا من الزلل، ثم إنه بعد، قد مضى أمامنا هادياً ودليلاً.

* إن هذا الكتاب المزهو بأن احتضن بين أسطره كوكبة مختارة من سيرته  العملية الكريمة، لم يضم  نقولات متفرقة ومراجع متعددة، وإنما هي تأملات فكرية، ولفتات توجيهية، وأحاسيس إنسانية ولدت من رحم الألم والأمل.

                                                               المؤلفة   

نبي الوفاء 

	هجوتَ محمداً فأجبت عنهُ
أتهجوه ولستَ له بكفءٍ؟
هجوتَ مباركاً براً حنيفاً 
فمَن يهجو رسول الله منكم
فإنَّ أبي ووالده وعِرضي

	
	وعند الله في ذاك الجزاءُ
فشركما لخيرِكما الفداءُ
أمين الله شيمته الوفاء
ويمدحُه وينصُره سواء
لعرضِ  محمدٍ منكم وِقاءُ



من شعر حسان بن ثابت 
في الثناء على رسول الله 
إن كانت غلبة العاطفة خلقاً نفخر به نحن العرب إلا أنه لا يُعد محموداً في كل الأحوال، لأنه في الغالب يقود إلى التطرف العاطفي وينتج الكثير من الشخصيات ذات الطبيعة الحادّة التي لا تعرف التوسط في الانفعالات والتوازن في العواطف، فتارة نسمع عن مبالغات في مدح المحبوب وذكر محاسنه، وغض الطرف عن معائبه، وفي المقابل تتبع عيوب المبغوض وتضخيم زلاته والإغضاء عن محامده، وإن كنَّا قد اعتدنا على التطرف في المواقف فإن ما يدهش هو أن نسمع مقولة حق وشهادة إنصاف جاءت على لسان من كان عدواً محارباً لصالح شخص كمحمد  أعلن وقوفه في وجه كل مألوفات العرب الشركية، وإن جرى ذلك فهذا ينم عن عدم جدوى الكذب عليه لشيوع خبر حُسن خلقه وذيوع طيب سيرته ووفائه بالوعود وامتثاله للعهود. 
فهذا أبو سفيان  يُحدِّث عن المحاورة التاريخية الشهيرة التي جرت بينه وبين هرقل، وكان ذلك قبل إسلام أبي سفيان، وكان مما سأله هرقل عن رسول الله : هل يغدر ؟ فقال 
(أبو سفيان): لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة.

ومما ينبغي التنويه به هو سؤال (هرقل) هل يغدر ؟ وتعقيبه بعد لترجمانه عن مغزى سؤاله بقوله: (فكذلك الرسل لا تغدر)، فهذا ينم عن عظم شأن الوفاء في حس العظماء، فلا يستحق أن يصطفى لمهمة جسيمة ومنصب رفيع إلا من اتصف بخلال وفي مقدمتها (الوفاء).

الوفاء بالوعود

إن الانضباط بالمواعيد المحددة سلفاً ينم عن شخصية جادة متزنة تعرف للزمن قيمته، وللعمل أهميته، وللأشخاص قدرهم. 

فقد جاء في كتب السير، من حديث عبد الله بن أبي الحمساء، قال: بايعت النبي  ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم تذكرت بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: (يا فتى لقد شققت عليّ، أنا ها هنا منذ ثلاث انتظرك)(
). 
وكم نأسف حينما يُضرب لنا موعدٌ الساعة السابعة مساءً مثلاً ولا يحضر صاحبنا إلا الثامنة، أو أن نتقيد بموعد مفتوح كبعد صلاة المغرب ولا يحضر إلا بعد صلاة العشاء، فيضيع علينا اغتنام الزمن الفائت ونحن مكبلون بقيود الانتظار !!

}سئل الإمام أحمد:كيف تعرف الكذابين؟ قال: بمواعيدهم{
وعن جابر  قال: قال النبي : ( لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ) فلم يَجِئْ مال البحرين حتى قبض النبي ، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي  عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي  قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي خمسمائة، وقال: (خذ مثليها) متفق عليه.

وهكذا قام أبو بكر  يفي بالوعود التي حالت وفاة رسول الله  دون الوفاء بها، تنفيذاً لقوله  والتزاماً بسنته(
) وما أكثر ما يُخطئ المربون والآباء والمدراء حينما يعد  أحدهم من أحسن بمكافأة أو ترقية أو ما شابه، ثم ما تلبث الفرحة تتلاشى والسرور يعقبه نكد مع طول الترقب وضياع الأماني.

( أنعم علي بما وعدت تكرماً 
فالمَطْلُ يُذْهبُ بَهجَة الإنعام )(
)
الوفاء بالعهد

والعهد كالوعد إلا أنه يزيد عليه بالتوثيق الذي يقدمه صاحب العهد من أيمان مؤكدة أو كتابة موثقة، والآيات الواردة في الأمر بالوفاء بالعهد كثيرة ومنها:  وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا  [ الإسراء، 34 ]، وإذا رجعنا إلى أخلاقه وشمائله  وجدنا فيها من المواقف ما لا يحصى. 
فقد أخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان، قال ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبو حسيل، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمداً ؟ قلنا: ما نريده. ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله  فأخبرناه الخبر، فقال: ( انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم ) مسلم برقم ( 1787 ). 
تأملات: 
 فلقد أعانه رسول الله  على الوفاء بعهده مع شدة حاجته إليه بسبب قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين، ولعمرك هذا هو الانتصار العظيم للعهود إن كانت موثقة بأيمان مغلظة. ثم تأمل قوله : ( ونستعين الله عليهم ) فهو طلب المعونة من منبعها الأصلي وهذا يحفظ للمرء رباطة قلبه فلا تتسلل إليه الهزيمة النفسية، ولا تنتابه الأحزان وتناوشه الشكوك خوفاً مما يستقبل من أحداث. ويتجلى تعظيم العهود في أرقى صوره في موقف آخر قد تتردد فيها النفس البشرية بحكم ضعف طبيعتها وقد تجد لذلك مسوغاً لا سيما إذا رافق ذلك صورة مؤلمة وموقف محزن من جراء التسلط والبطش، دعنا نقف وقفات تأملية مع هذا الموقف الراسخ في ثباته على المبادئ تنفيذاً لأمر الله تعالى ورجاء لفضله. 
 كان من شروط صلح الحديبية: أن من جاء محمداً  من قريش رده عليهم ومن جاء قريشاً من المسلمين لم يردوه عليه، وما إن وصل الرسول  المدينة حتى استطاع أبو بصير عتبة ابن أسيد الثقفي أن يفلت من سجنه في مكة ويأتي إلى المدينة. وأرسل المشركون في طلبه إلى رسول الله  فقالا: العهد الذي جعلت لنا، فقال الرسول : ( يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً فانطلق إلى قومك ). 
قال: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين يفتنوني في ديني؟!
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قال: ( يا أبا بصير، انطلق فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ). الحديث في البخاري برقم ( 2731، 2732 ) 
لقد كشفت هذه العبارة الأخيرة لرسول الله  السر وراء الرضا بالقضاء والتسليم للمولى والثبات في المواقف. إنها الثقة بوعد الله واليقين بحسن اختياره. إن الربانيين لا تنـزلق أقدامهم لتجرهم العواطف البشرية *استعجالاً للنصر أو توهم الرضا بالظلم كما حدث في تصور البعض ممن عاين الموقف.

 ولنستمع إلى أبي رافع وهو يروي قصة إسلامه قال: 
( بعثتني قريش إلى رسول الله  فلما رأيت رسول الله  ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبداً فقال رسول الله : ( إني لا أخيس العَهْد، ولا أحبس البُرُد، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع ) قال: فذهبت ثم أتيت النبي  فأسلمت 
(أبو داود. وقال الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة ج1/487)
 إن الرجل حديث عهد بالإسلام، فقد أسلم لتوه، ولذا فهو أشد حاجة من غيره إلى البقاء في محضن الرسول  حتى يشتد عوده ويصلب إيمانه، كما أن دخول رجل في الإسلام يسجل كسباً لا يعرف قدره إلا من يعرف أقدار الرجال ومنازلهم لا سيما إذا وضعنا في حسباننا أمرين، الأول: حاجة الرسول  إلى تكثير سواد المسلمين من حوله. والثاني: إمعاناً في إغاظة الكفار، فالرجل الذي أعلن إسلامه بين يدي محمد  للتو رسول لهم. كل هذه المغريات لم يجعلها محمد  مبررات لنقض العهد أو غض الطرف عن بعض بنوده، فيالروعة الأخلاق حينما تصهرها المواقف العصيبة فيزداد بها المرء التزاماً وثباتاً.

وفاء زوج 

ما موقف الزوج الشاب الصغير إذا ما تزوج من امرأة تكبره بخمسة عشر عاماً، فهو ما زال في ريعان الشباب ونضارته، وهي في منتصف العمر. ما موقفه منها بعد مضي عشر سنوات ؟ 

ما موقف الزوج من زوجته التي ماتت وانقضت سيرتها وطويت صحيفتها بعد أن بذلت عمرها في خدمته والصبر معه وأنجبت له الولد ثم تزوج بعدها بنساء جئن في حال اليسار بعد الإعسار، وفي زمن السعة بعد الشدة والضيق، ومع هذا فقد يفقن الأولى جمالاً وشباباً ؟

لم يكن الحبيب -صلوات الله وسلامه عليه- ينسى من سكن إليه فؤاده أو يتجاهل فضل صاحب الفضل عليه، ولم تكن تشغله الأيام وتبعده الأعوام عمن مد له يد العطاء والمؤازرة. لقد كانت في ذاكرته.

أحلى الأيام ... أيام ( خديجة ) 

وأجمل الذكريات ... عاشها مع ( خديجة ) 

وأمر الدموع والعبرات ... سكبها على ( خديجة ) 

وأعظم الأحزان ... حزنه على فراق ( خديجة ) 
ومن شواهد الوفاء

ما قالته عائشة، رضي الله عنها، فقد كانت أثيرة ومحبوبة عند رسول الله ، لم يتزوج بكراً غيرها، تقول: ذكر رسول الله  يوماً ( خديجة )، رضي الله عنها، فامتدحها، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول، فما أكثر ما تذكرها. قالت: فتغير وجه رسول الله  تغيراً لم أره قط إلا عند نزول الوحي عليه، ثم قال: ( ما أبدلني الله خيراً منها. وقد آمنت بي إذ كفر الناس بي، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد ) أخرجه مسلم/155
وجاء في صحيح مسلم قوله، عليه الصلاة والسلام، عن 
( خديجة )، رضي الله عنها، ( رزقت حبها ). 
 بعد هجرته ومضي سنين على وفاة ( خديجة ) جاءته أخت ( خديجة ) ( هالة بنت خويلد )، رضي الله عنهما، فاستأذنت عليه وعرفها قبل أن يراها لشبه استئذانها باستئذان (خديجة) فتحركت فيه الذكرى القديمة، فقال لفوره: (اللهم هالة. اللهم هالة) أخرجه مسلم
 كان رسول الله  ربما يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء عديدة ثم لا يزال يرسل بأعضائها إلى صويحبات ( خديجة )، رضي الله عنها. مسلم
 دخلت امرأة عجوز من أهل مكة على رسول الله  فهمس لها وقام لها وأحسن استقبالها وفرش لها رداءه ورق لها رقة بالغة، مما دفع إحدى زوجاته إلى سؤاله عنها فقال: ( إنها تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان).
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج1/216

 لما أسر المسلمون المشركين في غزوة ( بدر الكبرى ) سيق الأسرى إلى رسول الله  ينتظرون حكمه عليهم فقال: ( لا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق )، فسارع أهل مكة إلى إرسال أنفس أموالهم وأكثرها قيمة، وكان من بين الأسرى ( أبو العاص بن الربيع ) زوج بنت رسول الله  ولم تجد (زينب)، رضي الله عنها، ما ترسله في فداء زوجها إلا عقداً قديماً تحتفظ به منذ زمن ورثته عن أمها، وقد كانت تعلم حب أبيها  ووفاءه لأمها ( خديجة )، وما إن رأى رسول الله  العقد حتى دمعت عيناه وهو يتذكر الأيام الخوالي والذكرى الجميلة وقد بلغ به التأثر مبلغاً كبيراً فقال: ( إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها عقدها ففعلوا ). 
إن حفظ الود للعشير، والشوق لأيامه الخوالي، والأنس بطيب ذكراه، ووصل أهل وده وإمضاء حقوقه، والإغضاء عن تقصيره، ينم عن أصالة شيم ونبل خلق وكرم طبع وروح وفاء، ولا ينبغي أن نغض الطرف عمن أوصد قلبه دون الصاحب، وعده صفحة طويت من الماضي، يعرض بصفحة قلبه عمن يوقظ ذكراه ويعبس واجماً حينما يزوره طيفه، اختزلت ذكراه القبيح من الأوصاف وضاقت عن حفظ الحسن من المواقف وحينما يستبدله بآخر يندم على ما فرط من عمره وما سبق من زمانه مع عشير كنود بعد أن أبدله الله بزوج جُمعت له فيها محاسن الوجود !

فهذا صنف من الناس قد أُبتلى بقسوة القلب وقوة البأس، ولؤم الطبع وفساد المزاج، وما أثقل الوفاء في حس الأشقياء. 
وهناك صنف على النقيض من الصنف الأول، فهو قد غاب عن واقعه، وحجب عينيه عن ضوء نهاره، بعد أن عانق بذراعيه أشباح الماضي وضم بكفيه أنفاس الأحبة، ممن قدر لهم أن يسبقوه إلى الزمن الغائب، لكنه آثر أن يلحق بهم روحه، لتصحب أرواحهم، وتعيش ذكراهم، وتلفلف بالسواد، وآثر الظلام واستطال بعدهم الأيام !!

فهذا فريق ابتلي بغلبة العاطفة وضعف القلب ووهن الرضا بالقضاء ونسيان الهدف من الحياة. وكلا الفريقين قد ضل وما اهتدى.
فبما أن القلب لا زال ينبض، والعروق تجري فيها الدماء، والأجساد تتقلب ذات اليمين وذات الشمال، فالأمل لا يزال مشرقاً يتسلل عبر كهوف النفس المظلمة، يبعث فينا دفء الروح، ويوقظ فينا فتية الهمم، ويبني في ذواتنا ناطحات القمم.

سؤال يطرح كثيراً.

هل من الوفاء عدم الزواج بعد وفاة أحد الزوجين ؟

هناك مفهوم شائع بين الناس بأن الزوجة إذا توفيت ولم يتزوج زوجها بعدها فإن هذا من الوفاء، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة بأن لا تتزوج بعد زوجها وفاءً له. وهذه مفاهيم غير صحيحة، وليس لها أصل في الدين والشرع، بل إن الدين يقر عكس ذلك، وهدي الحبيب محمد  والصحابة والصالحين يبين لنا أنه ليس من الوفاء عدم الزواج بعد وفاة الزوج، فقد تزوج الحبيب  من خديجة، رضي الله عنها، وكانت من قبله متزوجة من اثنين، وتزوج من غيرها كذلك أم سلمة وأخريات كن متزوجات من قبله، وزوّج ابنته الثانية ( أم كلثوم ) لعثمان  بعد وفاة ابنته الأولى ( رقية )، رضي الله عنها.

وتزوج الحبيب محمد  بسودة وعائشة، رضي الله عنهما، ولم يفت على وفاة خديجة شهر واحد، وتزوج علي بن أبي طالب  بعد وفاة فاطمة، رضي الله عنها، بسبع ليال، وتزوج الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله، بعد وفاة زوجته (أم عبد الله ) بيوم، وسعيد بن المسيب زوج ابنته لتلميذه عبد الله في ثاني يوم من وفاة زوجته، وغيرهم كثير.

فالزواج بعد وفاة أحد الزوجين ليس له علاقة بالوفاء. أما إذا أحب أحد الزوجين أن لا يتزوج بعد وفاة صاحبه، فهذا قرار خاص بهما، ولكنه غير ملزم للآخرين(
).

الوفاء لمرضعته وحاضنته

إن الابن البار، الواصل، حسن العهد، هو من يتفقد كل من مد يده إليه بنفع وإحسان في حال ضعفه وصغره، فيقابل هذه الأكف بالتقبيل إجلالاً وتواضعاً، وبالخدمة إكراماً وتحناناً، وبالعطايا والهدايا إحساناً وعرفاناً. 
 أخرج مسلم، رحمه الله، عن أنس  قال: ( انطلق رسول الله  إلى أم أيمن، رضي الله عنها، فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب قال: فلا أدري أصادفته صائماً أم لم يرده، فجعلت تصخب عليه، وتذكر عليه ) مسلم ( 2453 ).
 حدث أبو الطفيل قال: ( رأيت رسول الله  وأنا غلام، إذا أقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت من هذه ؟ قالوا: أمه التي أرضعته ). 
 كان  يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة، فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها ؟ فقيل: لا أحد ولو قيل بقي فلان أو فلانة لوصلهما. 
 وقد جاء في رواية لمسلم، عن أبي هريرة  قال: زار النبي  قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: (استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي) رواه مسلم برقم ( 976 ). 
تأملات: 
ولكن ما أكثر من يقابل هذه اليد الحانية بالعض حالما تبدو له أنياباً، ويكافئ ذلك الحضن الدافئ بالهجر والصد، ما إن يطرّ شاربه، ويهجر من علمه نظم الكلام حينما يجيد سرد الحديث.

	فيا عجباً لمن ربيت طفلاً 
أعلّمه الرّماية كل يوم
وكم علّمته نظم القوافي 

	
	ألقّمه بأطراف البنان
فلما اشتدّ ساعده رماني
فلمّا قال قافية هجاني



فإذا كان من المسلَّم به أن الطبيعة البشرية جبلت على حب من يُحسن إليها غالباً، وذلك من منطلق شدة حبها لنفسها، إلا أنه مما يُعاب عليها أنه إذا ضعف العطاء المعتاد أو انقطع، ضعف في المقابل الحب في النفس أو انقطع، متناسياً لغلظته العهد الماضي من البذل الممتد.

وإن كان حب ( الأنا ) قاسماً مشتركاً بين بني آدم، فلا يعني ذلك أن يكون وحده هو المحرك للسلوكيات البشرية، والمركز الذي ندور في فلكه، وإلا نجم عن ذلك تجرد المرء من الفضائل الإنسانية وتعريه عن المبادئ البشرية، وعلى رأسها الوفاء والبر وحسن العهد.

إن ( الأناني ) -فضلاً عن تجرده من القيم الإنسانية السابقة- فهو شخص يتسم بقسوة القلب وغلظة الحس وثقلة الروح.

الوفاء للصاحب الصديق

إن الثناء على الصديق في حضرته وغيابه، وتعداد مناقبه، وتذكر فضائله وشكره على معروفه، من حقوق الأخوة الخاصة، ومن أمارات صدق الولاء وحسن المعشر، كما أنه مما يقوي روابط الأخوة ويوثق أواصر الصحبة، التصريح باصطفائه للخلة والتعبير عن مشاعر المودة نحوه. 
 ( إنَّ من أمنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوّة الإسلام ومودته ) متفق عليه. 
 جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص  أن النبي  بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: ( أيُّ الناس أحب إليك؟ قال: ( عائشة )، قلت من الرجال؟ قال: (أبوها)، قلت: ثم من ؟ قال: ( عمر بن الخطاب )، فعدد رجالاً ). 
إن أرقى درجات الخلة، حينما يمتزج الروحان، ويتعانق القلبان، وتتصل المشاعر، فكأنهما شخص واحد، لا يحتاج أن يستفهمه أو يعتذر منه أو ينفي عن نفسه الشبهات والظنون عند وقوع ما يتوهم أنه خطأ.

 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (كنت جالساً عند النبي  ، إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي : أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر (ثلاثاً). ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبى بكر فسأل: أثَمَّ أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي ، فجعل وجه النبي  يتمعَّر، حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم (مرتين). فقال النبي : إن الله بعثني إليكم، فقلتم:كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ (مرتين). فما أوذي بعدها).
الفتح 3661.

تأملات: 
يمكن أن تقول: إنه ما أوتي على العلاقات الحميمة من الضعف والوهن إلا من ثلاث طرق: 
1- عدم التصريح بالمشاعر الإيجابية كالحب والارتياح والامتنان والثناء... إلخ. 
2- نكران المعروف وجحود الإحسان. 
3- إساءة الظن بالصاحب. 
فعدم الإفصاح عن الأحاسيس الجميلة والعواطف الرقيقة تجاه الآخرين مردها إلى أسباب عدة على رأسها طبيعة النشأة وموقف البيئة، فيتربى المرء على دس أحاسيسه وكتمان مشاعره لأن البوح بها نوعٌ من الضعف أو قل ضربٌ من الحماقة.

(أي الناس أحب إليك؟). في بعض الأوساط لو طرح السؤال السابق على أحدهم لعُدّ السائل والمسؤول من أهل السذاجة والفراغ. ثم تأمل معي أخي القارئ جوابه  للسائل ( قال: عائشة ) فهو جواب يفيض بالوضوح وينبض بالصدق، فلم يكن للعيب معياراً أو للعادات وزناً إن كان ذلك يفضي إلى التطفيف. 
ثم جاء الجواب التالي: ( أبوها ) ليقرر حقيقة قلبية وإن ذاع خبرها في الآفاق.

ونكران المعروف وجحود الإحسان. من أقسى معاول هدم بنيان الصحبة، وقد أشرت إليه في الصفحات السابقة. 
( أما إساءة الظن بالصاحب، فقد يتوهم البعض أن ذلك من حسن الفطن، وإن كان استعماله مستحسناً في المواقف التي تدعو إلى ذلك ولا سيما إذا وجد من القرائن والأدلة ما يجعل إساءة الظن من الحزم والحكمة، إلا أن كثيراً من الناس يبالغ في استعمال سوء الظن في غير موضعه، فيؤثر ذلك على تفكيرهم واستنتاجاتهم ولا سيما أولئك الذين يتصفون بصفات الشك والريبة ويرون أن ذلك من الحزم دائماً فيحملون الكلام على أسوأ ما يمكن حمله عليه ويبالغون في تخوين الناس واتهامهم ويتكلفون الأدلة على ذلك )(
).

الوفاء للصاحب الغائب

أ- بالذب عنه
عن عتبان بن مالك  -وهو ممن شهد بدراً- قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم وادٍ إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قِبَلَ مسجدهم، فجئت رسول الله  فقلت له: إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكاناً أتخذه مصلى، فقال رسول الله : (سأفعل). فغذا علي رسول الله  وأبو بكر ، وعندما اشتد النهار فاستأذن رسول الله  فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله  فكبر، وصففنا وراءه، فصلى ركعتين، ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خريز يصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله  في بيتي فثاب رجالٌ منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجلٌ منهم: ما فعل مالك ؟ لا أراه. فقال رجلٌ منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله : (لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ؟ ). فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله : (فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) البخاري / الفتح 1185. 
ففي مجلسه الشريف  يذب عن صحابي غائب، وينهى عن ذمه، ويمتدحه شاهداً له بالإخلاص في التوحيد، غير ملتفت للقرينة التي سيقت ضده من مجالسته لمعشر المنافقين وموادته لهم.

والناظر في واقع الأخلاء يجد أن ممارسة خلق (الوفاء للصاحب الغائب) بحاجة إلى إعادة تقويم، إذ إن العمل به متروك أحياناً لعوائق كضعف في شخصية الشاهد وحضوره، أو لضعف ثقته في الصاحب الغائب، أو لبواعث خفية من موافقة هوى النفس كالرغبة في التشفي والانتقام، هذا فضلاً عن ضعفٍ في الإيمان بيوم الحساب وما فيه من قصاص عادل وحكم نافذ، وأياً كانت الأسباب أو المبررات فإن هذا لا يخرج الصاحب الشاهد عن دائرة الاتهام، لضعف الوفاء في ضميره تجاه الصاحب الغائب، وكما قيل: الغائب دائماً على خطأ. 
	إذا المرء لم ينصف أخاه ولم يكن

	

	
	له غائباً يوماً كما هو شاهد


	فلا خير فيه فالتمس غيره أخاً

	

	
	كريماً على فضل الكريم يعاهد 


	وإن غبت يوماً أو حضرت فوجهه

	

	
	على كل حال أينما كنت شاهد 



ب- بتذكره والدعاء له

روى أبو هريرة  "أن أسود –رجلاً أو امرأة– كان يقم المسجد، فمات، ولم يعلم النبي  بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان ؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني ؟ فقالوا: إنه كذا وكذا – قصته – قال: فحقروا شأنه. قال: (فدلوني على قبره). فأتى قبره فصلى عليه" 
البخاري ( 1337 ). 
إن فقد نسمة مؤمنة، وقبض روح مسلمة في حس رسول الإنسانية  يُعد خطباً عظيماً.

كيف لو زادت على ذلك بأنها كانت (فعّالة ومنتجة ومؤثرة) 

ولكن ماذا عن الصورة التي سكنتها تلك الروح. أحسنة، أم دميمة ؟ 

وماذا عن لون القالب الذي استقرت فيه تلك النسمة إلى أجل، أأبيض أم أسود ؟ 

ثم ماذا عن ميزان مختلف للتصنيف البشري نصبته جاهلية عمياء؟ إنها الوجاهة الاجتماعية والمناصب القيادية عند طائفة، أو المفاخرة بالأعراق والتفاضل بالأنساب عند أناس. 
الصحابي أو (الصحابية) الذي افتقده رسول الله  وسأل عنه وعاتب في شأنه، ثم سار قاصداً قبره وصلى عليه ودعا له غير عابئ بالمعايير السابقة التي لم ينطبق عليه  شيئاً منها، فهو صحابي مغمور ولا أدل على ذلك من اختلاف الروايات في تحديد جنسه، ولم يُحفظ حتى اسمه، ولم يك ذا نسب شريف. 
وكان يؤدي مهمة بسيطة كما قد يراها البعض، وحينما مات أو ( ماتت ) لم يُنْعَ ولم يُنقَل خبر موته لرسول الله ، وما أكثر الأتقياء الأخفياء ممن حالهم مشابه لحال هذا الصحابي ! فلا يُحمد حياً ولا يُرثى ميتاً، ويجمع له بين موتتين، ثرى يغيب بدنه وتجاهل يغيب ذكره. عزاؤنا في ذلك أننا صائرون إلى الله الحكيم الخبير، يوم تنصب الموازين الحق، المحملة بالأعمال لا بالصور والأشكال، وتتطاير الصحف قد دوّن فيها ما اكتسبنا لا من انتسبنا إليه. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملكُ اليوم لله الواحد القهار  اليوم تجزى كلُّ نفس بما كسبت لا ظُلم اليوم إنَّ الله سريع الحساب. [ سورة غافر، 16-17 ]. 
	إذا قيل في الدنيا خليل فقل نعم

	

	
	خليل اسم شخص لا خليل وفاء


	وإذا قيل في الدنيا جواد فقل نعم 

	

	
	جواد ركوب لا جواد عطاء



الوفاء لصاحب المعروف ( المسلم )

 كانت صلة النبي  بالنجاشي قائمة رغم البعد. فقد امتدحه وأثنى عليه خيراً وأشار على صحابته بالهجرة إلى أرضه العادلة فراراً من بطش أهل مكة الجبابرة. ثم إنه لما مات (نعاه  في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبَّر أربعاً ) 1245صحيح البخاري / الفتح. وفاءً لفضله واعترافاً بجميله، أوليس النجاشي هو من أحسن وفادة الصحابة ؟ وأعلن للعامة ألا يتعرض أحد منهم لهؤلاء الغرباء ثم لما ودعهم  أحسن توديعهم وزودهم بالمؤن. ولم يتناس –حاشاه– رسول الله  فضله حينما بلغ من تودده لرسول الله  أن دفع صداق زوجته حبيبة بنت أبي سفيان، رضي الله  عنها.

تأملات: 
أفعاله قد يراها البعض بسيطة بالنسبة لجلالة سلطانه وسعة ملكه ووفرة ماله. وبالنسبة للفضل العظيم الذي قدمه له صحابة رسول الله  ووفده إليه وهو عرض الإسلام عليه ودخوله فيه فبهذا يكونون قد أنقذوه من براثن الكفر وأوحال الشرك إلى نور التوحيد وحلاوة الإيمان بل نعيم الدنيا والآخرة، ولكنه خلق الوفاء إذا تمكن من الكريم يجعله يعرف لأهل الفضل أقدارهم ولا يستصغر فضائل القوم ولا يتنكر للأيادي المعطاءة فيجزل الإحسان ويضاعف المكافأة. 
ومن الوفاء لأهل المعروف التجاوز عن أخطائهم الصغيرة عند مقارنتها بمزاياهم وخدماتهم كما فعل النبي  مع حاطب بن أبي بلتعة عندما أراد عمر ضرب عنقه فقال : (إنه شهد بدراً. وما يدريك يا عمر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم) (
). 
لقد جُبل البشر على الضعف، وأينا تحمد كل شمائله، فإذا كان صاحب الزلة من ذوي الهيئات وكان الستر عليه ونصحه سراً مما يعجل بأوبته للحق لم التشهير والتعيير ؟ [ إن إقالة العثرة ليست إقراراً للباطل ولكنها إنقاذٌ للواقع فيه](
).

الوفاء لصاحب المعروف ولو كان كافراً
إذا كان الدين من أهم محاور التعامل مع الناس إلا أن المفارقة في الدين لا تجيز الظلم وبخس الحقوق والإخلال بواجب العدل، لا سيما إذا كان المخالف وافداً لبلدنا ويقيم بين أظهرنا، فلا يصلح أن نبيح لأنفسنا من أنواع المظالم نحوه، قد نعتذر  بـ (ليس علينا في الأميين سبيل)، فلا نحفظ له عهداً ولا نذكر له فضلاً فيعود إلى دياره وهو أكثر حقداً ونقمة على الإسلام وأهله. 
فلنغمض جفوننا بعد أن تسترخي أبداننا ولتنعم قلوبنا بالسلام بعيداً عن مشاكلنا مع الآخر والتي قد نكون نحن أحد أسبابها. ولنسرح في موقف عظيم من مواقف الوفاء للمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: 
 فقد جاء عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: (أن النبي 

 قال في أسارى بدر: (لوكان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ) البخاري 4024
إذ لا يمكن لسيد الأوفياء أن ينسى أو يتناسى من أدخله في جواره بعد عودته من الطائف وأشد من قام بنقض الصحيفة

والوقوف في وجه كاتبيها. 

الوفاء لأصحاب الحقوق

دعونا نصحبكم في رحلة نبوية كريمة إلى مكة بعد فتحها واكتمال شارة النصر والتمكين لرسول الله  ودينه المتين.
 لما فتحت لرسول الله  مكة جاء البيت وطاف به سبعةً يستلم الركن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة  فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها. ثم جلس رسول الله  في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجلة مع السقاية صلى الله عليك، فقال رسول الله : أين عثمان بن طلحة ؟ فدعي له، فقال: (هذا مفتاحك يا عثمان فاليوم يوم بر ووفاء).

تأملات: 
 من المثير للاستنكار ما درج عليه بعض كبار المسؤولين فبمجرد توليهم مناصبهم القيادية يبدأ بعضهم بتغيير شامل وتبديل كلي لكل من هم تحت يده، وهذا التغيير لا يستثني حتى الأكْفاء وذوي الخبرات العالية. إن هذا الوضع المتكرر والعام لا يسبب إحباطاً وحزناً للأفراد فحسب بقدر ما يعد خسارة للمجتمع بفقده أصحاب الكفاءات والخبرات العالية فضلاً عن التخبط والفوضوية التي تعم الأجهزة التي حدث فيها التغيير. ويتضاعف حجم المأساة حينما تقدم هذه الكراسي الفارغة مكافآت وهدايا لذي قرابة أو صداقة دراسية قديمة!

وأمام هذا الموج الهادر والمد الثائر من التغيير في المناصب والكراسي تحت شعار (الدماء الشابة) وبهدف (التطوير والتحديث) تضطر كثير من الكفاءات المخضرمة والسواعد المخلصة والعقول المفكرة إلى إيثار الانسحاب من الساحة والتواري عن الأنظار تلملم ما تبقى من كرامة مع تجرع غصات الحجود والنكران لعقود من الإنتاج والكفاح هي في الحقيقة أجمل سنوات شبابهم وأبهاها. وقديماً قال الشافعي(
): 
 الحر من راعى وداد لحظة  أو انتمى لمن أفاده لفظه 
الوفاء بالدين

(الفريضة الغائبة)

( عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: ابتاع رسول الله  من رجل من الأعراب جزوراً بوسق من تمر الذُّخْرة – وتمر الذُّخْرَة العجوة – فرجع به رسول الله  إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده فخرج إليه رسول الله  فقال له: (يا عبد الله! إنا قد ابتعنا منك جزوراً أو جزائر بوسق من تمر الذُّخرة فالتمسناه فلم نجده)، قال: فقال الأعرابي: واغدراه، قالت: فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدرُ رسول الله ؟ قالت: فقال رسول الله : (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالاً) ثم عاد له رسول الله  فقال: (يا عبد الله إنا ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سميناه لك، فالتمسناه فلم نجده)، فقال الأعرابي: واغدراه، فنهمه الناس، وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله ؟ فقال رسول الله : (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالاً)، فردد ذلك رسول الله  مرتين أو ثلاثاً، فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: (اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها: رسول الله  يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله) فذهب إليها الرجل فقال: قالت: نعم، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه، فقال رسول الله  للرجل: (اذهب به فأوفه الذي له) قال: فذهب به فأوفاه الذي له. قالت: فمر الأعرابي برسول الله  وهو جالس في أصحابه فقال: جزاك الله خيراً، فقد أوفيت وأطيبت. قالت: فقال رسول الله : (أولئك خيار عباد الله الموفون المُطَيِّبُون)(
). 
فتأمل –يا رعاك الله– في موقفه  من الأعرابي والذي يتمثل في الآتي:
1- اعتذاره منه لعدم قدرته على إيفائه لعدم وجود التمر. 
2- قال : (ونحن نظن أن عندنا ما سميناه لك). وتوضيحه أنه  حينما ابتاعه كان يظن أن عنده من التمر ما يدفعه للأعرابي، حتى لا يتوهم الأعرابي بتبييت الغدر.
3- تكراره  الاعتذار، على الرغم من أنه لم يقابل بالقبول والعفو من الأعرابي الذي – كما يبدو – قد ثار سريعاً، وطغى الغضب على عقله فلم يعد يعي ما يكرره عليه الرسول  ولا يفقه شيئاً مما يقول. 
4- منعه  صحابته من انتهاره ونهيهم عن ذلك معتذراً بأنه صاحب حق.
5- إعطاؤه -صلوات ربي وسلامه عليه- الأعرابي الفرصة تلو الفرصة وهو يكرر تهمة السوء (واغدراه) معتذراً عنه بأنه صاحب حق ليخرج ما يعتلج داخل قلبه من شبهات وظنون. 
6- مسارعته -صلوات ربي وسلامه عليه- بإيفائه دينه، ولو كلفه ذلك استلافه من طرف ثالث، لما لم يجد عنده صبراً على دينه. 
7- الثناء على من سارع بإعادة الأموال إلى أصحابها، وفاء بالحقوق وإبراء للذمم. 
تأملات:
إذا كان الأصل هو التخوف والتردد من الاستدانة، لعلم الإنسان من نفسه، عجزه عن السداد لفقر حاله أو ضعف نفسه أو لعدم قوة الدافع للاستدانة، إلا أن هذا الأصل بات مفقوداً، وأصبح كثير من الناس يسارعون بالاستدانة مع تيقنهم من عدم قدرتهم على الوفاء ولو على المدى البعيد، مستغلاً سماحة المقرض وطيبة قلبه أو وفرة ماله، وهناك من يستدين مع ضعف الباعث، وإنما هو التنافس على الدنيا، واتباع الهوى، كمن يستدين للسفر بغرض السياحة، أو لشراء كماليات الزينة لبيته أو ...  إلخ .

وإذا كان من المفترض بعد إقراضه المال، أن يجد المقرض من المقترض شكراً وتلطفاً، وإن طالت المدة وعجز من الوفاء فلا أقل من أن يعجز عن ملاحقة المقرض بالتأسف والاعتذار. 
إلا أن هذا الحال أضحى من المثاليات النادرة في حياتنا الاجتماعية، والوصف السابق بدا بالمقلوب بمعنى أن المقرض هو الذي يلاحق المقترض باللين واللطف تارة وبالشدة والحزم تارة أخرى فلا يجد منه إلا صدوداً وإعراضاً !

نُذكِّر هذا الصنف من الناس بحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة  عن النبي  قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله).
الوفاء للوطن

وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا [ البقرة، 241 ]. 
فحب الأوطان أمر غريزي وفطري.

	بلادي وإن جارت علي عزيزة

	
	وأهلي وإن ضنوا عليَّ كرام



ومتى كانت تعاليم الإسلام معارضة للفطرة البشرية، مصادمة للغريزة الإنسانية! فكل ما جاء من إرشاد قرآني وتوجيه نبوي جاء منسجماً مع دواعي النفس السوية. فها هو  النبي الإنسان لما قال له ورقة: (فإن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى ... ( ثم قال: وليكذبنك وليقاتلنك وليخرجنك وهنا استوقف النبي  ورقة، وقال: (أومُخرِجِيَّ هُم ؟) ولعلنا نحسّ بمدى الإنكار والحزن اللذين عصفا بقلبه الطاهر حين سمع بهذه العبارة: (وليخرجنك).
ففي أحضان أوطاننا كلنا نشعر بالسكينة والراحة والأمن النفسي والانتماء الروحي ... إلخ مزيج من المشاعر القوية التي ربما لا يحس بها كثيراً إلا من افتقدها وعاش بعيداً عن وطنه تمزقه الغربة، وتطارده الوحشة، هذا فيما لو كان الوطن أماً رحيمةً تحتضن من آثر قربها وتقبل اعتذار من فارقها، ولكن هل يمكن لهذه الأم أن تستحيل إلى امرأة غريبة قاسية تزمجر وتهدد وتتوعد الصالح من أبنائها بالطرد والنفي إن هو خالف ما ألفته من سَيِّئِ العادات وعارض ما تمارسه من قبيح القربات! وهو مع هذا يتودد إليها ويقبّل يديها، ويمرّغ جبهته بين قدميها وفي طريق الهجرة والفراق يلتفت إليها وبلسان ينطقه الوفاء يلهج لها بالدعاء والثناء (والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت). 
ثم إنه -بعد أن أعياه الفراق، وعصف بنضارته الاشتياق هو وصحبه الأوفياء- يسأل الله بقلب صدوق وبلسان لحوح: 
(اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة) ثم بعد فراقها لم يشغله عنها التمكين لأمر الدين وتوسيع رقعة الإسلام بل لم ينصرف عنها إلى بلد أكثر أمناً وأنعم حالاً، وكان له فيها مكان وقدر، بل عاد إليها بين جناحي الشوق والوفاء منصوراً، ودخلها غانماً محموداً، متذللاً بين يدي الفتاح القدير إلى مسقط رأسه، ومرتع صباه، ومأوى محنته، وأماكن ذكرياته، ومهبط الوحي عليه وبقاع مقدساته مطهراً إياها من رجس الأوثان ومحرراً لها من ذل العبودية لغير الواحد الديان *.

وقد قيل: "إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه" المستطرف ( 291 )(
). 
*(رغم اتفاقي معكم في الدافع الغريزي للوطن وأهمية الوفاء له إلا أن هذا المبحث كله تأسس على وفائه لمكة ومكة ليست مجرد وطن بل مكان مقدس فاضل). (الدويش)

الوفاء للمدينة وأهلها

وقريب من الوفاء للأوطان، فهناك بلادٌ تحتضنني بذراعيها ثم تُلقِمُني ثدي الحنوّ والعطاء وتؤويني وترعاني وأجد في كنفها الرعاية والحماية، وفي ظلها العِزّ والسؤدد، فتكون لي نِعْمَت المرضعة. وحينما أشب عن الطوق ويشتد عودي ويقوى مِراسي ما موقفي منها؟ هل تسبق شكواي توجعها من العقوق والجحود ؟ وهل أبادرها بالتذمر والتسخط ودوام النقد؟ هل أصعر خدي لأبنائها كبراً وازدراءً؟ هل أساهم في إضعافها والترويج للفتن وأنواع الفساد فيها؟ وماذا لو تناوشتها الكروب وادلهمّت حولها الخطوب؟ هل أكون في طليعة السارقين ولنهب خيراتها من المبادرين؟ أم أني أفضل أن أكتب في سجل الهاربين الفارين؟

دعونا من هذه العبارات الموجعة التي تصف لنا واقعاً مريراً لنسبح بعيداً نحو عالم آخر ليس من نسج خيالنا وإنما حاكه لنا سيد الأوفياء.

 (لما أتى رسولَ الله  الخبرُ عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، استشار الناسَ وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: (يا رسول الله امضِ لِما أراك اللهُ فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنَّا معكما مقاتلون). ثم قال رسول الله: (أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار)، وذلك أنهم حين بايعوه في العقبة، قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك بما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكان رسول الله يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليهم نصرة إلا من دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بلادهم. فلما قال رسول الله ذلك قال سعد بن معاذ: والله كأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فسر رسول الله  بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: (سيروا وأبشروا فإن الله قد أوعدني إحدى الطائفتين. والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم)(
). 
فها هو -بأبي هو وأمي- على الرغم من أن أهل المدينة ارتضوه قائداً ونبياً، يأتمرون بأمره ويمتثلون لتوجيهه وحكمه مع هذا أبى إلا أن يسمع بأذنه صريح جوابهم وصدق موقفهم من ارتحالهم للقاء عدوهم، إذ ربما نزغ الشيطان في قلب بعضهم أن ذلك خرقٌ للعهد ومخالفة للوعد الذي أجراه معهم قبيل هجرته إليهم. فإن شئت أن تسجل موقفه الكريم هذا في سجل الوفاء فقد أصبت، وإن رأيت أنه إلى حسن المعاشرة وجميل المشاورة أقرب فقد أحسنت، وإن قلت إنما هو كمال ذوق ورقة إحساس فما ابتعدت .

ولقد جاء في السنن الكثير من الأحاديث التي وردت في ثنائه  على المدينة، ودعائه لأهلها وفاءً لها ولساكنيها: (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومُدِّها، وانقُلْ وباءها فاجعلها بالجحفة) صحيح البخاري. (الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله) صحيح البخاري. 
(آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار) صحيح البخاري. 
ولما قسم رسول الله  أموال هوازن (وأعطى ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، وقال قائلهم: كفى واللهِ رسولُ الله  قومَهُ! فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لِما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت, قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب، ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء! فقال: فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي، قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فأتاهم رسول الله  فحمد الله وأثنى عليه. وكان مما جاء في تمام خطبته: (أوجدتم -يا معشر الأنصار- في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليُسلِموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار! اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار). قال: فبكى القوم حتى اخضلَّت لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً).

 إن الساعات الأخيرة في عمر الإنسان يختزلها في الوصاية بمن شغف به حباً أو خاف عليه بعد غيابه شقوة وبؤساً أو أشفق عليه ضعفاً ويتماً ففيمن كانت وصية الرسول  ؟ 
(يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيراً، فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم)(
). 
أولا يستحق بعد هذا منهم أن يُبكى ويحزن أشد الحزن لفقده؟ ومما جاء في أبيات مختارة لحسان بن ثابت في مرثية الرسول 
: 
	ما بال عينك لا تنام كأنما
جزعاً على المهدي أصبح ثاوياً
وجهي يقيك الترب لهفي ليتني
بأبي وأمي من شهدتُ وفاته
فظللت بعد وفاته متبلداً 
يا رب فاجمعنا معاً ونبينا
في جنة الفردوس فاكتبها لنا
والله أسمع ما بقيت بهالكٍ
ضاقت بالاَنصَارِ البلاد فأصبحوا
والله أكرمنا به وهدى به 
صلى الإله ومن يَحُفُّ بعرشهِ

	
	كُحلت مآقيها بكُحل الأرمد
يا خير من وَطِئَ الحصى لا تَبْعَدِ
غُيّبتُ قبلك في بقيع الغرقد
في يوم الاثنين النبي المهتدي
مُتلدداً يا ليتني لم أولد 
في جنة تثني عيون الحسد
ياذا الجلال وذا العلا والسؤدد
إلا بكيت على النبي محمد
سوداً وجوههم كلون الإثمد
أنصاره في كل ساعة مشهد
والطيبون على المبارك أحمد



وفاء الجوارح

 (لما كان فتح مكة أمن رسول الله  الناس كلهم إلا أربعة نفر وقال: (اقتلوهم وإن وجدتهم معلقين بأستار الكعبة) ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وما ذاك إلا لعظم جرائمهم . وسمع عبد الله بذلك، فاختبأ عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله  الناس إلى البيعة، جاء به عثمان  حتى أوقفه على النبي  وقال: يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبى رسول الله  أن يبايعه ثم بايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه، فقال: ( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك ؟ قال: إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين). 
فقد ضرب حبيبنا رسول الله  مثلاً بوفائه بكل جوارحه، فكل جوارحه –فداه أبي وأمي– تبرأت من الخيانة وأولها جارحة العين .

فبلغ به كمال خُلقه أن تمتثل جوارحه لمبدأ الوفاء وكأنها حشيت وبلغ منها مبلغ النخاع من العظم، فجسده واحد يمتثل لقائد واحد ويسير معه وفقاً لنظام واحد، فما أبهى هذه الوحدة، وما أجمل هذا الانسجام  الذي نفتقده كثيراً في حياتنا، فحياتنا مليئة بالصراعات لا مع غيرنا فحسب بل مع أنفسنا، تمزقنا الازدواجية، وتضعفنا الفرقة وتفتك بنا كثرة القيادات، فالقلب يضخ إيماناً يضعف سيره لكل القنوات فتبطش اليد الغضبى بمن تريد، وتبطئ القدم الضعيفة في المسير، ويتسخ اللسان العطشان لكثرة اللهاث، وتسدد الأعين الخائنة سهامها نحو كل مريب.

	ربَّاك ربُّكَ جلَّ من رباكا

	

	
	ورعاك في كنف الهدى وحماكا


	سبحانه أعطاك فيض فضائل 

	

	
	لم يُعْطِها في العالمين سواكا



الوفاء للجمادات

 روى مسلم بسنده عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله : (إني لأعلم حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني أعرفه الآن). قد لا يشدنا الحنين أو تسوقنا الذكريات إلى الأزقة والطرقات الضيقة التي تخترق الأحياء القديمة التي شهدت طفولتنا بمسجدنا البسيط الذي يتوسط الحي والبيوت الصغيرة بجدرانها الصفراء الباهتة والبقالة الصغيرة التي كانت كافية لتمويل أهل الحي بما يحتاجونه والزقاق الذي يشق مؤخرة البيوت، حينما كانت الجارات يفترشن عتباته في أحاديث ودية طويلة في حين كنا نلهو بالأتربة والعلب الفارغة أما إذا حل الظلام فإن الزقاق الضيق المظلم يتحول إلى مصدر قلق وخوف يلاحقنا في  أحلامنا إلى حين كبرنا. 
إنه الوفاء للماضي بأحداثه وتجاربه وأشخاصه؛ بطيبه وطينه وعبق حنينه. ينم عن شخصية تقدر ذاتها وتحترم شخصها. إن الماضي جزء من الإنسان ومرحلة من مراحل تطوره.

إن الوفاء لكل ما في الماضي ببعده وقربه، بحلاوته ومرارته، لكل ذكرياته يشير بدقة إلى شخصية سهلة قوية تخلو من العوائق النفسية ومن الندب الطرية التي تنكتها ريح الذكريات من جديد.

إن قمة الخلق التعامل مع سائر الذوات بروح الرقي الإنساني، فها هو الحبيب عليه الصلاة وأتم التسليم يقيم علاقات ودية وصلات إنسانية مع الشجر والحجر بدءاً باللمسة الحانية ومروراً بالتحية الحارة وانتهاءً بحفظ العهد وذكر الجميل. 
وإذا كانت الجمادات الساكنة والظلال الهامدة تبادل الحبيب صلوات الله وسلامه عليه الحب والحنو والوفاء، فهل يعقل أن تكون أكثر وفاءً من بعض عقلاء بني آدم؟
وفي البخاري عن قتادة سمعت أنساً  أن النبي  طلع له أحد فقال: (هذا جبل يحبنا ونحبه). وللعلماء في ذلك أقوال، أحدها: أنه على تقدير مضاف إلى أهل أحد، والمراد بهم الأنصار؛ لأنهم جيرانه. وثانيها: أنه قالها للمسرة لقربه من أهله ولقياهم. وثالثها: أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره، وقد خاطبه رسول الله  مخاطبة من يعقل فقال له لما اضطرب: (اسكن أحد)(
). 
ومهما تعددت أقوال العلماء في ذلك إلا أننا ننتهي إلى حقيقة هامة، وهي أن الرقي الإنساني والوفاء القلبي لدى رسول الله  قد بلغ مداه حينما تعامل مع الأشياء الجامدة ككائنات بشرية تتنفس وتتمتع بما يتمتع به الأحياء من عواطف بشرية وأحاسيس إنسانية.
وأخيراً..

	سَقَى الله أطلالَ الوفاءِ بكَفِّه

	

	
	فقد دَرَست أعلامُهُ ومَنَازِلُه




نبي الحكمة....

(حسن التصرف)

	أتطلبون من المختار معجزة 

	

	
	يكفيه شعبٌ من الأجداث أحياهُ



( إن العالم أحوج ما يكون إلى رجلٍ في تفكير محمد،. . لقد اطلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبة خارقةً، وتوصلت إلى أنَّه لم يكن عدواً للنصرانية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية، وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم، لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها).

برنارد شو
               نبي الحكمة
في شؤونه الأسرية 

في تأديب نسائه وحل الخلافات الزوجية 

س: ما موقف سيد الأخلاق رسول الله  من زوجاته إن أخطأن، ووجه عِظم الخطأ في أنه كان في حقه، وكلنا يعرف ما حقوق نبينا  علينا ؟ ثم إن خطأهن قد تكرر وتعدد ؟ 

(1) لا للابتزاز العاطفي 

لما أشاعت حفصة، رضي الله عنها، سرّ رسول الله ، أراد رسول الله  أن يؤدبها ويؤدب سائر زوجاته ؛ لأنهن شاركن في الموضوع، ففي صحيح مسلم، عن ابن عباس  أنه قال: حدثني عمر بن الخطاب  فقال: (لما اعتزل نبي الله  نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: (طلق رسول الله نساءه)، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب، فقال عمر: فقلت: فلا أعلمن ذلك اليوم. فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله ، والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك ولولا أنا لطلقك، فبكت أشد البكاء فقلت لها: أين رسول الله ؟ فقالت: هو في خزانته في المشربة، فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله  فناديت: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله  ورفعت صوتي، فأومأ لي أن ارقَه، فدخلت على رسول الله  وهو مضطجع على حصير. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء، فإذا كنت طلقتهن فإن الله معك، وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن ؟ قال: (لا). قلت: يا رسول الله إني دخلت المسجد والناس يقولون: طلق رسول الله  نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن ؟ قال: (نعم)، إن شئت، قال: فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كَشَرَ فضحك، وكأنه من أحسن الناس ثغراً، ثم نزل نبي الله ونزلت، فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. قال: (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين). 
 إذا كانت كتب السيرة والسنة قد دونت لنا مواقفَ كثيرة في لطفه  ومداراته لزوجاته إلا أن ذلك اللطف والرفق كانت له حدودٌ يقف عندها وضوابط لا يتجاوزها، فالزوجة في الغالب إذا وجدت من الزوج رفقاً فهو يتلمس رضاها ويتجنب غضبها قد تطمع منه في المزيد مما يوقعه في الحرج والزلل، أو قد تغض عن بعض حقوقه، فيسقط في يده إذ يصعب عليه مطالبتها بها بعد، وكم يقع في المجتمعات من أنواع القصور والزلل مما لا يعلمه إلا الله كحالات عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وأكل الأموال بالباطل وغير ذلك كثير مما قد يتسبب فيها النساء ممن أخلص أزواجهن في حبهن وتفانوا في طلب رضاهن.
ولذا كان من حكمة الزوج ورجاحة عقله أن يكبح جماح عاطفته المندفعة ليسمع صوت عقله ونداء فطرته وتحذير ربه 
 يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم  [ التغابن، 14 ]، وألا يستجيب للابتزاز العاطفي الذي يمارسه عليه أهل بيته. 
 كما أنه من القواعد التربوية الهامة مراعاة التناسب بين حجم الذنب وعقوبته في الزمن والقدر، فلا يفرط المربي في العقوبة فيغلظ معه قلب المذنب ويعتاد العقوبة ويألف الذنب أو يخففها فيستخف المذنب بالمربي وبأدبه.

 التنوع في العقوبة له وقعه في النفس ومن أكثرها إيلاماً الهجران أو ما يسمى بـ (الانسحاب) أو إن شئت نسميها بـ (الحرب الباردة).

 إن نجاح عقوبة المربي تقاس بنتائجها، وإن الخروج بتوصية حازمة ونتيجة صارمة يتفق عليها كل الأطراف المتنازعة ليدل على قوة في شخصية المربي وذكاء في تعامله مع الأشخاص وقدرة على تطويعه للأحداث، إذ بعد هجرانه  لنسائه خيَّرهن بينه وبين التسريح بالحسنى، فكلهن أجمعن على اختياره فكان الاختيار الموفق.

 من اللفتات الإنسانية في حال الخلافات الزوجية عند انتهاء فترة الهجران والخصومة أن يُشعر الزوج زوجاته بقدرته على الانصياع للغة العقل مهما طالت مدة الخصام مع بقاء الود والشوق، ولا أدل على ذلك من إنهاء رسول الله  مدة الهجر بأقل زمن للشهر وهو تسع وعشرون.
الخلع: الورقة الرابحة بيد الزوجة

 جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله  فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال لها رسول الله : (أتردين عليه حديقته؟) فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. البخاري.

وقد جاء عن ابن عباس : (أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بنت قيس، أتت النبي  فقالت: يا رسول الله رأسي ورأس ثابت أبداً إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سواداً، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهاً، فقال: (أتردين عليه حديقته ؟) قالت: نعم. 
 كلما قرأت الحديث السابق يتجدد تعجبي من جرأة الصحابية رضي الله عنها في التصريح برأيها، وتبرير موقفها من زوجها، ويتعاظم تعجبي من ذلك الأمن النفسي الذي بثه رسول الله  في نفوس صحابته جميعاً ذكوراً وإناثاً، قريبين منه كانوا أو بعيدين عنه، فيمكن للواحد منهم أن يعبر عن رأيه صراحة ويوضح وجهة نظره ولو كانت مخالفة دون خوف من نقد لاذع أو تعيير صارخ. 
 ثم ماذا عن موقفه  من الزوجة الكارهة لزوجها النافرة من هيئته، هل رغبها في الصبر عليه والاحتساب ؟ هل حذرها من مغبة طلاقها منه إذ لا يعاب عليه في سوء خلق أو دين ؟ هل أهمل عاطفتها، وهمش رأيها، وسخر من قرارها ؟ 

حاشاه -صلوات ربي وسلامه عليه- أن يتخذ موقفاً ظالماً ينتصر فيه لبني جنسه من الرجال، بل كان موقفه عادلاً وحله عاجلاً، وجوابه مرضياً (أو تردين عليه حديقته ؟) إنه (الخلع) الذي جاء به الإسلام منذ خمسة عشر قرناً كحل منصف وورقة رابحة في يد المرأة المسلمة في الوقت الذي لم تقرره المحاكم الأوربية بعد، وما زال محل دراسة ونظر في المحاكم الوضعية في أغلب الدول الإسلامية.
 (أوتردين عليه حديقته)؟ لم يطالب الرسول  الزوجة بافتداء نفسها بأكثر مما أصدقها زوجها، تحقيقاً للعدل وصداً لباب الابتزاز واستغلال حاجة المرأة الملحة للانفصال.

وبيت رسول الله  كسائر بيوت الناس تعتريها بعض الرياح الهوجاء التي تهددها بالانكفاء أو تغيير وجهة المسار، فهل يعجز رسول الله  الزوج الحكيم أن يسيطر على دفة القيادة، وأن يجتاز بقاربه أمواج الأقاويل المتلاطمة، والإشاعات المظلمة ؟

(بلسان زوج حكيم: ولن تنكفئ السفينة) 

لما انتشر خبر الإفك وذاع في المدينة، ولم ينزل بعد وحي ببراءة عائشة رضي الله عنها وقف  في الناس خطيباً وبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: (أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت عليهم إلا خيراً، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيراً، ولا يدخل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي). 
إن وقوف رسول الله  في وجه تلك الريح المهلكة من الإشاعة المفرطة والتي كانت تعصف ببيت النبي  بل وبأحب بيوت نسائه إليه موقفاً يسجل نجاحاً هائلاً من سلسلة نجاحاته الأسرية، فتأمل أخي القارئ في الخطوات الحكيمة التي اتبعها بنور من ربه.

أ- أعلن على الملأ براءة أهله ومن اتُّهِمَ معهم، إخراساً للألسنة وقطعاً للأقاويل المغرضة، وتحذيراً من مغبة الانزلاق في المشاركة في الفتنة، وتعزيزاً لجانب الزوجة، وحفاظاً على كرامتها وتصريحاً بالوقوف بجوارها، إذ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ب- ولا تمنع الخطوة السابقة من إتباعها الخطوات التالية: 
- دوام البحث والتحري بسؤال المقربين وأهل خاصة الزوجة حفاظاً على السرية ومراعاة لحرمتها وضماناً لبلوغ الحق كما

 ثبت من سؤاله  لأسامة  وبريرة.

- إظهار الاستياء وشيء من الجفاء كأسلوب تأديـبي يهدف لمراجعة الزوجة نفسها ويخلصها من خطئها، كما يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها: (وما يربيني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله  اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكى، إنما يدخل عليَّ رسول الله  ثم يقول: كيف تِيكُمْ؟ ثم ينصرف. 
- مراجعتها في شأنها ودعوتها للتوبة مع ترك الأبواب مشرعة أمامها وعدم التضييق عليها بحشرها في زاوية الاتهام، وذلك بغرض احتواء المشكلة، كما جاء في وصفها رضي الله عنها للحادثة تقول: ( دخل رسول الله  فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها ولقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء، فتشهد رسول الله  حين جلس، ثم قال: (أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه). 
وكم أرثي لحال كثير من الزوجات حينما تتلقف آذان أزواجهن كل كلمة مغرضة عنهن فيبادرون بالبحث عن أدلة تؤكدها بعيداً عن روح البحث النـزيه. أي حياة ضعف وذل تتجرعها تلك المسكينة في كنف رجل لم تجد في ظله المنعة والعزة والأمان؟ ولا أجد تشبيهاً للحياة الزوجية من هذا النوع إلا بمن يعيش فوق أرض سطحها هش تهدده الحمم البركانية في كل لحظة من لحظات حياته، يحسب كل هزة، لا تكاد تفارق يدُه قلبَه منتظراً الساعة الكبرى. 
وعلى النقيض منه صنف آخر من الأزواج، يبصر بأم عينه زوجة تدخل وتخرج لحاجة أو لغير حاجة، تصول وتجول، تأمر وتنهى تقدم وتؤخر، وقد تحوم حولها الشبهات وتكثر في وجهتها الإشاعات. وهو يكتفي من ذلك كله بالرضا أو التظاهر به، قد ماتت الغيرة في قلبه وضعفت الرجولة في شخصه مؤثراً حياة الدعة والسكينة في كنف (الرَّجِلَة) من النساء . 
	أين الأب الراعي وأين الزوج في
	

	
	بيتٍ به تنهى النساء وتأمُر؟


	إني لأسأل عن رجال عشيرتي

	

	
	أين الثبات؟ وأين أين الجوهرُ؟


	أين القوامة يا رجال أما لكم

	

	
	شرفٌ؟ أليس لكم إباءٌ يُذكرُ؟


	أين العقول؟ أما لديكم حكمة؟

	

	
	أين القلوب؟ أما تحس وتشعرُ؟



فقط للزوج قبل أن يعدد

أسئلة هامة 

لقد ضرب رسول الله  بحكمته في معالجته شؤون نسائه وحسن تصرفه في مواجهة ما ينشب بين الضرائر من مشكلات مثلاً إنسانياً لما ينبغي أن يكون عليه حال الأسر المسلمة ممن تجتمع تحت معيل واحد من الانسجام النفسي والتوافق الأسري، ولا أدل على ذلك من شهادة بعض زوجاته رضي الله عنهن في نزاهة وإنصاف، بعيداً عن رائحة التجني وفتن الغمز واللمز، فهذه عائشة -رضي الله عنها- تمتدح سودة رضي الله عنها فتقول: (ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة من امرأة فيها حدة) أخرجه مسلم / كتاب الرضاع. أي تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها. 
وفي حادثة الإفك لما سأل رسول الله  زينب بنت جحش عن أمر عائشة رضي الله عنهما لم تصطد في الماء العكر منتهزة الفرصة السانحة لتطعن في خاصرة غريمتها وضرتها فكان لسانها شاهداً على ما يحمل جنانها من تقوى وورع إذ قالت: (يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيراً) لتجيء شهادة عائشة رضي الله عنها بعد تحمل الشكر والامتنان، إذ قالت في زينب: (وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي  فعصمها الله بالورع) متفق عليه. 
س: ما موقفك حيال خطأ نسائك في حق بعضهن من جراء الغيرة الناشئة بينهن ؟

ج: استمع لهاتين الحادثتين: 
1- فهذه عائشة -رضي الله عنها- قالت: (حسبك من صفية كذا وكذا وتعني قصيرة) فقال : (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته) أبو داود ( 4875 ) 

فكون عائشة -رضي الله عنها- هي الأثيرة عند رسول الله  لا يعني ذلك السكوت عن خطئها في حق غيرها. 
 وإذا كان الوعظ والتذكير مما ينتفع به المخطئ فينبغي الاقتصار عليه. 
 فلو قدر للزوج السكوت عن خطأ نسائه في حق بعضهن فإنه بذلك قد اقترف ذنباً في حق نفسه بالسكوت عن الخطأ أولاً، وبالدخول في دوامة المشكلات بين النساء والتي لا تنتهي غالباً.
2- روي أن نساء رسول الله  كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة، وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نسائه ، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله  لعائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها لرسول الله  أخرها حتى إذا كان رسول الله  في بيت عائشة. فكلَّمَ حزبُ أمِّ سلمة أمَّ سلمة فقلن لها: كلمي رسول الله  يكلم الناس، فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله  هدية فليهديها إليه حيث كان من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئاً، فسألتها، فقالت: ما قال لي شيئاً، فقلن لها فكلميه، قالت: فكلمته حين دار إليها أيضاً، فلم يقل شيئاً، فسألتها فقالت: ما قال لي شيئاً، فقلن لها كلميه حتى يكلمكِ، فدار إليها فكلمته، فقال لها: لا تؤذينني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة، فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ، فأرسلن فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله  تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر فكلمته، فقال: يا بنية: ألا تحبين ما أحب. قالت: بلى، فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت، وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة، وهي قاعدة، فسبتها حتى إن رسول الله  لينظر إلى عائشة هل تتكلم، قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي  إلى عائشة، وقال: (إنها بنت أبي بكر الصديق) صحيح البخاري، باب الهبة. 
 فتأمل – يا رعاك الله – في حكمته في معالجة الموقف بين زوجاته، فقد طلبن منه أمراً ليس بمقدوره، فليس بيده أن يرغم الناس على أن يهدوه في أيام الأخريات من نسائه، ولعل

 ذلك  أحد أسباب إيثاره الصمت حيال مطلبهن. 
 ثم فكِّرْ في موقفه حيال المشادة التي دارت بين زينب وعائشة رضي الله عنهما، فقد اكتفى بالصمت، مع السماح للمتظلمة بالانتصاف لنفسها، دون أن يقحم نفسه بالدفاع عن إحداهن أو التدخل عموماً فيما دار بينهن من خلاف ولو بقصد الإصلاح؛ لأن ذلك في الغالب يفضي إلى اشتعال الخصومة وإيقاد نار الفرقة بينهن، ولو التزم الأزواج بهذا الهدي النبوي لما ارتفعت زفرة الشاعر بتلك الأبيات: 
	تزوجت اثنتين لفرط جهلي 
فقلت أصير بينهما خروفاً 
فصرت كنعجة تضحي وتمسي
رضا هذي يهيج سخط هذي 
وألقى في المعيشة كل ضر 

	
	بما يشقى به زوج اثنتين 
أُنعم بين أكرم نعجتين 
تداول بين أخبث ذئبتين 
فما أنجو من إحدى السخطين 
كذاك الضر بين الضرتين 



(قد يسيطر كثير من الأفكار السلبية والخواطر السوداوية على تفكير الزوجة فتدفعها إلى تصور اعتقادات أو ممارسة سلوكيات مجانبة للصواب، ومن ذلك الشك في سبب كثرة غياب الزوج والاعتقاد بحياة هانئة يرفل بها الزوج مع غيرها من الزوجات).
س: فما موقفك فيما لو كانت زوجتك هي المعنية مما سبق ؟

ج: أولاً: مما جاء عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله  خرج من عندنا ليلاً، قالت: فغرت عليه أن يكون أتى بعض نسائه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: (أغِرْتِ)؟ فقالت: (وهل مثلي لا يغار على مثلك)؟ مسلم. 
 فتأمل موقفه الكريم  فقد بادرها أولاً بسؤاله: (أغرت)؟ وهو في الحقيقة دعوة لإخراج ما يعتلج داخل النفس من صراع عن طريق الحوار العلني. 
 ثم إن في إخباره بما في نفس عائشة رضي الله عنها من مشاعر على هيئة سؤال: (أغرت)؟ إشارة إلى فهمه لنفسية زوجه وتقديره للدافع وراء سلوكها، وهذا ما يخفف على الزوجة مشاعرها السلبية لشعورها بالتقارب النفسي بينها وبين زوجها.

وفي سؤاله -صلوات ربي وسلامه عليه- (أغرت)؟ تشكيك في صحة المقولة الشائعة بشأن الفروق النفسية بين الرجل والمرأة، وذلك بزعمهم أن الرجل لا يعبأ بالتفاصيل مكتفياً بالنظرة الإجمالية والحكم العام. ولا شك أن تصديق هذا الزعم يفضي إلى سوء فهم وضعف في التواصل بين الزوجين، وهاك هذا المثال:
تقول (هند) –وهي ممسكة بالمرآة تحملق في وجهها– لقد أثر الحمل الأخير بولدي (ثامر) فيَّ كثيراً، فهذه بشرتي انتشرت فيها التصبغات (كلف الحمل). ينتبه الزوج لملاحظتها ويجيب وهو يركز بناظريه إلى وجنتي زوجه ؛ نعم.. لقد تغير جمالك كثيراً وبدوت أكبر سناً*!!

*(إن سمات الرجال والنساء أحكام عامة لا تنقض بمجرد وجود موقف فردي يخالف السمة العامة). (الدويش)

فـ (هند) الزوجة أبدت ملحوظتها تلك لعلها تحظى بتقدير ودعم من زوجها، ولكن الرسالة لم تصله لأنه لم يفكر في السبب واكتفى بالحكم المباشر الوقاف عند حدود الصورة !!

ثانياً: (قالت عائشة رضي الله عنها: وارأساه، فقال رسول الله  ذلك لو كان وأنا حي (يعني لو توفيت) فاستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرساً  ببعض أزواجك، فتبسم رسول الله ، فقال النبي : (بل أنا وارأساه) رواه البخاري / 125. 
وتبدو حكمته  في التخفيف من غيرة عائشة رضي الله عنها في خطوتين، كما يبدو.

 مقابلة كلامها بابتسامة لتخفيف حدة الانفعال الناشئ في نفسها من شدة الغيرة، ولقد تقرر أن الاختلافات والخلافات الموجودة بين الزوجين يصبح تفهمها وحلها غاية في السهولة 

من خلال التعامل معها بروح الدعابة(
).

 قوله : (بل أنا وارأساه) مواساة لها في وجعها بإشعارها بمشاركته إياها في الوجع نفسه، وهذا أسلوب حكيم آخر للتخفيف من التوتر النفسي الناشئ من التركيز في الألم الشخصي بتوزيع التفكير في الوجع الذي يشاركها فيه الآخرون.
ثالثاً: أخرج البخاري عن أنس  قال: ( كان النبي  عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي  في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي  فِلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه ) كتاب النكاح، باب الغيرة.

وتتضح حكمته -صلوات ربي وسلامه عليه- في الخطوات التالية حيال هذا الموقف المفاجئ والتوتر العاصف: 
- تشاغله بجمع فلق الصحفة كمحاولة لإخماد النار قبل اشتدادها بصرف القلوب عن الاشتغال بها. 
- اعتذاره عنها بتشخيص الدافع وراء تصرفها، وهذه محاولة ثانية لاحتواء الموقف، وتهدئة النفوس الثائرة. 
- إشعارها بذنبها بإلزامها بدفع العوض. 
- في قوله  ( غارت أمكم ) إشارة إلى مرتبة أم المؤمنين التي لا ينبغي لهذا الموقف أن ينقصها حقها ويبرر النيل منها وتذكير للمخطئة بفضيلتها وأن خطأها لا يقلل من شأنها في حق نفسها. 
قبل أن تعض أصابع الندم

اختيار الزوج المناسب للابنة

خطب أبو بكر وعمر  فاطمة رضي الله عنها فقال رسول الله : ( إنها صغيرة ) فخطبها علي  فزوجها، ( سنن أبي داود ) فها هو نبي الحكمة تخطب ابنته من اثنين من أكابر الصحابة وأوفرهم ديناً وأعظمهم خلقاً، ولا يخفى عليه ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، فيردهم متلطفاً بحجة صغر سنها، ولما تقدم لخطبتها الشاب العَزَب الكفء سارع بتزويجها إياه، إذ إن لنجاح الحياة الزوجية لوازم دقيقة قد تخفى على الكثير من الأولياء كعدم وجود ( ضرائر ) والتقارب العمري، والتشابه البيئي، والانسجام الفكري ونحوه.

وكم من الأولياء نجده خبيراً في شؤون وظيفته، ماهراً في إدارة عمله نشطاً في تمويل أمواله، لكنه فاشل في حسن انتقاء الأزواج لبناته، فإما يسارع بتزويجهن من أول طارق للباب دون التحري والسؤال عنه، وإما أن يكتفي ببعض الأوصاف من حيث كفاءة النسب والمال دون العناية بحسن الخلق والدين بحجة ( أن الرجل لا يعيبه شيء ) لتدخل الابنة ( الضحية ) بعدها في مرحلة جديدة من التعاسة والشقاء، لا تنتهي إلا بأحد أمرين: إما أن تعيش في حال انتظار الفرج الرباني متجرعة مرارة الصبر صبحاً ومساءً، وإما إنهاء حياتها الزوجية برصاصة الرحمة المسماة بالطلاق، وعلى كل فقد جاء في أحد الأمثال الصينية ( إذا نجح زواج ابنتك فقد كسبت ابناً، وإذا فشل فقد خسرت بنتاً ). 
تأملات في فن القيادة

هل كل أحد يصلح للقيادة ؟ وماذا لو أعطي فرصة لممارسة الدور على أرض الواقع باعتبار أن الخبرة الكافية والتجارب المتتابعة كفيلة بصقله قيادياً ؟ أم إن القيادة الناجحة تحتاج إلى قائد من نوع خاص، قائد يتمتع بالذكاء الفطري والحس القيادي وبعد النظر وسداد الرأي، وهذه مؤهلات تحتاجها الأمم في قياداتها منذ اللحظة الأولى دون أن يكون هناك ضحايا لعدم نضج القيادة بعد ؟ 

الفتى الملهم

قد تعيننا هذه القصة في كتب السير في الإجابة على الاستفهامات السابقة، وموجزها ( هو اختلاف قريش بشأن من يضع الحجر الأسود في مكانه، وذلك بعدما فرغوا من بناء البيت، وقد كاد أن يكون بينهم حربٌ وقتالٌ، فقالوا: اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله ، وكانوا يسمونه بالأمين، فقالوا: قد دخل الأمين، فقالوا: يا محمد قد رضينا بك، فدعا بثوب فبسطه، ثم وضع الحجر فيه، ثم قال لجميع البطون من قريش، ليأخذ من كل بطن منكم بناحية من الثوب، فرفعوه، فأخذه رسول الله  فوضعه ). 
إن أول ما يدل على استحقاق الرسول  للاصطفاء بالنبوة هو ما كان يتمتع به من صفات القيادة الناجحة وعلى رأسها الحكمة في تسيير الأمور واحتواء المواقف والسيطرة على زمامها، وحل الخلافات بين الأفراد بذكاء وبداهة تجتمع لها القلوب وترضى بها العقول، إلى أن تنزل عليه وحي من ربه وقبس من هديه فكان نورٌ على نور  ويهدي الله لنوره من يشاء  [ النور، 35 ]. 
                                        (المُعلم المُعلم)

                               (قصة المسيء في صلاته)     

* يقول رفاعة بن رافع: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوماً ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف.

- فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.

- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل.

- فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه.

- فقال: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل.

(ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل.

- فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر 

 أصيب وأخطئ.

- فقال: أجل. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم اشهد وأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعاً، ثم اعتدل قائماً، ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن جالساً، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك.

قال الراوي وكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته ولم تذهب كلها) الترمذي/الصلاة.

- أما بشأن المتعجل في صلاته، فتأمل-أخي القارئ- في التوجيهات النبوية الحكيمه تجاهه:

أولاً: إعطاء المخطئ الفرصة الكافية والمتكررة لتصحيح الخطأ بدلاً من تصحيح القائد أو المربي ذلك بنفسه، ومن أمثلة ذلك: (طالب لم يتمكن من معرفة جواب المسألة المعروضة عليه، فلا بأس من إعطائه فسحة من الوقت وتكرار ذلك ليتمكن من حلها بنفسه).

"ابنك جاء معترفاً باعتدائه بالضرب أو الشتم على أحد زملائه، فمن الأفضل توجيه الابن لإصلاح الموقف بنفسه، دون أن تملي عليه تفصيلياً ما الذي يجب عليه فعله".
أما فوائد هذه الاستراتيجية التوجيهية فتتلخص في الآتي:

1- تقوية ملكة التفكير (التحليلي أو التأملي...إلخ) لدى المتربي.

2- تنمية فضيلة الصبر والقدرة على التحمل وحسن التصرف عند المربي.

3- بث روح التحدي والتنافس في الباحث، وهما الوقود الذي لا ينضب في طريق النجاح والتفوق.

4- مع اشتداد البحث تقوى معها الرغبة والحاجة إلى معرفة الصواب وهذا أدعى لثباته وشدة الانتفاع به.

5- إن مجرد التجربة لا تخلو من فائدة، إذ قد تكون سبباً للاكتشاف والإبداع.

6- إن أصاب بعد محاولاته لا شك أنه سيفرح بإصابته ويعدها مكسباً لأنه يرى أن ذلك جاء ثمرة جهده وإن أخطأ، فإنه على الأقل تذوق حلاوة المحاولة.

7- قد يرجع الباحث إلى نفسه ويقر بمحدودية تجربته أو بقصور فهمه، وإن لم يصرح بذلك، إلا أن عودته للمربي للاستنارة به ينم عن تواضعه للحق وصدق رغبته في معرفته، واعتراف ضمني بمكانه المربي وحاجة المتربي له.  

ثانياً: إن هذا الحديث المنقول يسجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم السبق في تفعيل الدروس العملية والتي من شأنها أنها لا تفيد الممارس وحده بل كل من عاينه.

من هو القائد الرباني ؟

جاء في صحيح مسلم في رواية شروط الصلح ما يثبت حدة ذكائه ونفاذ بصيرته صراحة ، فإنه لما كتب في الشروط أن من جاء من المسلمين إلى قريش لا يردونه عليهم، ومن جاء من قريش إلى المسلمين ردوه عليهم، وهنا توقف الصحابة، وسألوا الرسول  أنكتب هذا ؟ قال: (نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً). 
والسبب الذي أزعج المسلمين هو عدم المساواة في المعاملة، فالعدل يقتضي أن يتعامل الطرفان على حد سواء ولكن رسول الله  فهم من الشروط فهماً لم يدركه غيره ولذا فقد شرحه لهم، إن الذي يذهب من المسلمين إلى الكفار لا يكون إلا رجلاً ناكصاً على عقبيه، ارتكس في الضلال بعد أن ذاق حلاوة الهدى، ومثل هذا لا خير فيه فذهابه ذهاب شر عن المسلمين، لأن وجوده بينهم قد يضر بوحدتهم، وأما من جاء إلى المسلمين من المشركين، فإن كان صادقاً في إيمانه فلن يضره فتنة القوم ومحاولة صرفه عن دينه، وسيكون للمسلمين بمثابة العين يتجسس لهم أخبار القوم ويقف على ما يدبرون للمسلمين من الدسائس والكيد، ولن يتركه الله تحت رحمة هؤلاء الظالمين، بل سيجعل له فرجاً ومخرجاً.

أدرك المسلمون هذا المعنى العميق فهدأت نفوسهم واطمأنت قلوبهم ووقفوا على السر الذي جعل رسول الله  يقبل هذا الشرط الذي حسبوه إجحافاً بحقهم إلى أن نزلت آيات من سورة الفتح:  إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطاً مستقيماً، وينصرك الله نصراً عزيزاً  [ 1 – 3 ] 

فكانت برداً وسلاماً على قلب رسول الله  وعلى المسلمين. 
ثمار صلح الحديبية: 
- لقد حققت هذه المعاهدة سلاماً للناس جميعاً في جزيرة العرب ولو لمدة وجيزة، فمكنت من التقاء الناس، وتبادل الأفكار، وعرض الإسلام في صورته الصحيحة.

- اعتراف قريش بدولة الإسلام، واعترفت بأن المسلمين أندادٌ لها، لا مجرد أفرادٌ متمردين. 
- تفرغ المسلمون لألد أعدائهم وهم يهود المدينة، الذين حرضوا على المسلمين، وحزبوا الأحزاب ضدهم. 
- لجوء رسول الله  إلى أسلوب جديد من أساليب الدعوة لدين الله وهو مكاتبة الملوك والأمراء ودعوتهم للإسلام. 
- كان الصلح تمهيداً لفتح مكة ذلك الفتح العظيم الذي كان تمهيداً لتوحيد أرض الجزيرة تحت راية الإسلام(
). 
 قد لا نجد ما يمكن إضافته على ما سبق إلا التنويه على ضرورات ينبغي أن يتحلى بها المربون، كافة والقادة خاصة، كالثقة بنصر الله وبوعده وتمكينه وهذه المعاني القلبية الجليلة لا ترد إلا على قلب مؤمن قد أخلص في دعوته لدين الله لا يدعو لنفسه والتفات الناس من حوله وللمكاثرة والمفاخرة بكثرة تلاميذه ومحبيه أو لغير ذلك من شهوات النفس وأعراض الدنيا.

 إن نجاح الدعوات لا يكون إلا على أيدي قادة ربانيين عرفوا بالتؤدة ووضوح الرؤية، ونفاذ البصيرة وسعة الأفق، والصلابة في الحق، وما جر على أمتنا عموماً وعلى الجماعات الإسلامية خصوصاً من ويلات التعقب و شرور المطاردة والقتل والتنكيل إلا بسبب شرذمة من المتعجلين وقصار النظر. 
 إن من أحكم وسائل الدعوة لدين الله وسيلة المكاتبة والمراسلة مع مراعاة آدابها وأحكامها ككتاباته -صلوات ربي وسلامه عليه- لكبار الحكام في زمانه لأنها وسيلة تجمع بين الجو الآمن والسلام النفسي وبين قلة وقوع الخطأ إذ قلما يخطئ القلم إذا أحسن صاحبه توجيهه، كما أنها فرصة مناسبة بالنسبة للمرسل إليه لمراجعة قراءة الخطاب بتأني والتفكير الموضوعي بعيداً عن ضغط الكبرياء وخوف الملامة. 
 إن خصائص تفكير القائد الناجح قد اجتمعت واتضحت بجلاء في صلح الحديبية وإليكم هذه الخصائص ومطابقتها على موقفه من شروط الصلح. 
	خصائص التفكير الناجح(
)
	الأمثلة من موقفه من الصلح

	اتباعه منهجاً سليماً متجرداً من أثر الهوى و العاطفة 
	لم تثنه المواقف المثيرة العاطفة ممن جاءه من الصحابة مسلماً وفاراً من مكة ولكن بعدما فرغ رسول الله  من كتابة الصلح فأعاده رسول الله  وفقاً للشروط إلى أهل مكة على الرغم من استياء الصحابة واحتجاجهم 

	إعطاء الأمور والقضايا حجمها دون مبالغة أو تهوين 
	وهذا يتضح في ثباته في مبدئه وصلابة موقفه 

	الانفتاح على الأفكار الخارجية ووجهات النظر الأخرى 
	وهذا أيضاً جليٌّ في المحاورة التي دارت بينه وبين من تولى كتابة شروط الصلح من رسل قريش 

	التوقيت المناسب في الحكم على الأمور واتخاذ القرارات بتوازن بين العجلة والتأخير بناء على وضوح التصور وتوفر الإمكانات والدلائل (مع حسن التوقع والتنبؤ) 
	وهذا يتبين من عبارته الحكيمة في تطمينه لصحابته: (إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً)


ويبقى الود

قد لا يكون الفصل بين المتخاصمين بالرجوع إلى حكم القضاء هو الحل الأمثل دائماً، إذا كان في الأمر سعة. أي: كان بوسع الحاكم فض الخلاف بين المتخاصمين مع ضمان الصلح بينهما على أساس من التسامح والعفو، فإن ذلك أدعى لإزالة أسباب الخلاف مع بقاء الود وسلامة القلب، وإليك هذه الواقعة: 
إن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان عليه، في المسجد، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعهما رسول الله  وهو في بيته فخرج إليهما، حتى كشف سجف حجرته، فنادى: (يا كعب) قال: لبيك يا رسول الله، قال: (ضع من دينك هذا) وأومأ إليه، أي الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول الله، قال: (قم فاقضه) متفق عليه. 
الوجه الحقيقي للقوة

 وإن كنَّا قد أشرنا إلى إمكانية حل الخلاف بين المتخاصمين بشكل ودي ومرضٍ لجميع الأطراف، إلا أنه تنبغي الإشارة إلى موقف لا مناص منه في تطبيق شرع الله، إذا كان ذلك في حد من حدود الله فلا مجال حينئذ -إذا رفع الحكم للقاضي– للتغاضي أو التنازل، ولا يخفى عليكم موقفه  الصارم بشأن المخزومية التي سرقت فأرسل قومها شفيعاً لرسول الله  لعله يسقط عنها الحد، فقال، كلمته المحفوظة: (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) متفق عليه. 
فالقوة الحقيقية إذاً هي في عدم قبول المساومة أو التنازل على حساب الشرع وتطبيق حدوده مهما كان حجم التضحيات. 
إن رقي الأمم وتحضرها ليقاس بتحقيقها العدل في تطبيق الشرع أو القانون بين أوساط أفراد شعوبها على اختلاف تركيبتهم الاجتماعية ودرجاتهم العلمية ومستوياتهم الاقتصادية, ولقد كان لرسول العدالة  سجل السبق في تقرير ذلك وتطبيقه. 

 إن مجرد إدراك أن سيف العدالة مسلط على رقاب كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الآخرين, لا يحول دون سله (فزعة) قبيلته وافرة العدد, أو منصب اعتلاه بعد طول عهد, أو مال أصلح به حال البلد. إن مجرد إدراك هذا ومعاينته كفيل بسد باب للفساد والشر كبير, لو فتح لاندفعت منه ريح عقيم لم تبق ولم تذر.

 إن تعاون الولاة مع علماء الدين في التمكين لشرع الله عز وجل بدءاً بأنفسهم أحد أقوى أسباب نصرة الشعوب وسؤددها.                                      

 كما أن القوة التي ينبغي أن يتحلى بها القائد ليست في فرض أوامره بالإكراه أو تحت سلاح التهديد. إن القوة الحقيقية هي في القدرة على معرفة نقاط القوة وجوانب الضعف لدى الأفراد قبل تكليفهم بما قد لا يناسبهم من مهام، ولذا نجد رسول الله  يحذر بعض صحابته من تولي الإمارة، كقوله  لأبي ذر  لما رأى فيه غلبة العاطفة ورقة القلب: (يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك، ما أحب لنفسي، لا تأتمرن على اثنين، ولا تولين على مال يتيم). 
فالحديث إذاً يشير إلى أهم مواصفات القيادة القوية وهي 
(القدرة على معرفة نفسيات الأفراد واستيعابها، يقول ج.كورتوا: يتطلب عمل الرئيس فهم الرجال، وهذا لا يتحقق إلا بالاحتكاك المباشر الذي يرافقه انسجام متبادل بين الرئيس ومرؤوسيه)(
). 
إذاً (فإن القوة المقصودة هنا ليست هي القوة البدنية وإن كانت تشتمل عليها، بل تعني توفر القدرات التي تجعل الفرد متمكناً من أداء الفعل أو المهمة الموكلة إليه. فالفرد يعمل ضمن حدود قدراته وإمكاناته فقد قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته [ الإسراء، 84 ](
). 
فها هو عليه الصلاة والسلام يكلف خريج المدرسة المحمدية، القائد الدعوي الشاب الزاهد وأكثر الصحابة شبهاً لرسول الله  (مصعب بن عمير) سفيراً للعقيدة السمحاء والأخلاق الحسنة في المدينة، ويختار (حذيفة بن اليمان)  لحفظ سره، ويوكل مهمة الحرب الاقتصادية للقائد الشجاع، وحبيب رسول الله  (زيد بن الحارثة) ، ويصطفي الجندي العظيم والعبقري القائد (عبد الله بن أنيس)  الذي لا يهاب أحداً لقتل رأس الكفر سفيان بن خالد ويعمل برأي القائد الموهوب (الحباب بن المنذر)  في بدر الكبرى، ويمتثل لمشورة الفارسي الحذق (سلمان)  في حفر الخندق، ويستأمن الزاهد المنقطع للحفظ والرواية (أبا هريرة)  لنقل حديثه، ويرشح صاحب الصوت الشجي والقلب الندي (بلال)  للإعلام بدخول شعيرة الإسلام، وأعطى الراية يوم خيبر لرجل ملأ حب الله ورسوله شغاف قلبه (علي بن أبي طالب) ، وآثر (عثمان)  الحيي السخي لتزويجه اثنتين من بناته، ودعا بالعزة للإسلام على يد من جُمعت له الحكمة والقوة (الفاروق عمر بن الخطاب)  واصطفى الصاحب الصادق الوفي (أبا بكر)  لينال شرف رفقته في رحلة الهجرة ويومئ بأحقيته للخلافة بترشيحه لإمامة الصلاة عند قرب رحيله صلوات ربي وسلامه عليه.
إنها عقلية القائد الفذة، وروح المربي الواعي، التي تبحر بنظرتها الثاقبة في أعماق النفوس، وتغوص بفراستها الصادقة لتستخرج نفائس الكنوز، ثم تشرف على توظيفها، وتطويرها وتوجيهها، ولعل عمله  برعي الأغنام في مقتبل عمره أحد أهم أسباب تهيئته للعناية بكل أفراد رعيته كلاًّ على حدة.

وكم نتأسف اليوم لهدر الطاقات وفوات المواهب وضياع للقدرات لغفلة ذويها، وتجاهل المربين وتشاغل القيادات. وإن بدت من أحدهم يقظة، فعرض باكورة مواهبه لبعض ذوي الاختصاص يبغي دعماً وعوناً قد لا يجد منهم إلا تعالياً وتهكماً فيعود أدراجه من حيث أتى أسيفاً محبطاً.
وقد تتلقفهم أيدٍ ماكرة وتسيطر عليهم أفكار منحرفة، تطوعهم لخدمة أهدافهم المغرضة ولو كلفهم ذلك المروق من الدين وخيانة الأمة.

أو قد تستثار تلك الطاقات وتوجه تلك المواهب والقدرات نحو مصب واحد فقط، فما إن يتجاوز حده حتى ينقلب لضده، كما جاء في الأمثال، وهاك مثالاً من أنواع الرياضات البدنية وأكثرها شعبية (كرة القدم)، فهي -وإن أمدت الأبدان باللياقة والقوة- إلا أن الاستغراق فيها يعطل القدرات الذهنية عن النافع من العلوم ويصرف الحماسة العاطفية عن (الولاء والبراء) المقرر من أركان الدين. 
الاشتغال بالمهمات عن التوافه

أطفئ النار سراً ولو كلفتك يديك

إن القادة الأذكياء هم أولئك الذين يجعلون التئام اللحمة ووحدة الصف في مقدمة اهتماماتهم، فإذا ما فاحت ريح فتنة بادرت القيادة بإخماد نارها وإخفاء رمادها، دون أن يحس بها أحد، وبذا تضمن القيادة سلامة الصف وبقاء الولاء ونزاهة الذمم.

في غزوة بني المصطلق حصل شجار بين أجير لعمر بن الخطاب وحليف للخزرج على الماء، فسمع ذلك عبد الله بن أبي، فقال: وقد فعلوها؟ قد فاخرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وقريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.

ووصل الخبر إلى رسول الله  وعنده عمر بن الخطاب فقال عمر: مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال له: (كيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ولكن أذن بالرحيل). 
وسار رسول الله  بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحوا وصدر يومه حتى اشتد الضحى ثم نزل بالناس. فلم يلبثوا أن جلسوا إلى الأرض حتى ناموا جميعاً من شدة التعب. 
- البلد الواحد, واللغة الواحدة, والتاريخ والمصالح المشتركة, وروابط قد تبدو قوية, ولكنها ليست بالقدر اللازم للحفاظ على وحدة اللحمة. ولا أدل على ذلك من ظهور نتن العصبية القبلية والتجمعات العرقية بمجرد مفارقة الأوطان أو الترنم بقصيد الفخر والتنافس بالأشعار يحس بها بل يراها بأم عينيه تعبث بجرأة في قلوب كل من فتح لها بابه، وأفسح لها الطريق لقلبه. وإن كان زعيم المنافقين عبد الله بن أبي ناطقاً رسمياً باسمها في غزوة بني المصطلق فإن أمثاله كثر في أيامنا هذه, إذ من المفترض أن يكون الشعور المشترك بالاغتراب أو التحدي سبباً في اجتماع كلمتهم ووحدة صفهم, واتحادهم في وجه العدوان، ولكن هذا الشعور هو الآخر ينحو جانباً لثبوت ضعفه, وتبقى الرابطة الأخوية في الدين هي الأنجع والأقوى.

- إن النسيج المحكم الصنع تعود براعته إلى أمرين:

 إتقان صنعه وقوة مادته، وكذا المجتمعات البشرية، سواء كان ذلك على الصعيد الدولي أو على المستوى الأسري, فبالسلطة والقوة وحدها لا تستطيع القيادة لَمَّ الشمل وجمع الصف على الدوام، فبعد الاستعانة بالله وطاعته التي بهما تتآلف القلوب ويجتمع الصف لا بد من الحكمة والسياسة معاً، فهذان هما دعامتا القيادة الناجحة في ساسة الأفراد، ونضرب لذلك مثالين:

1- سقوط حاكم ساسَ شعبه بالقوة وجمع صفَّهم بالقهر والغلبة وحدها, فإن سقوط سيادته مؤذناً بافتراق الشعب شيعاً متناحرة وأحزاباً متفرقة. 

2- وفاة عائل أسرة وولي أمرها الذي يمثل القوة وحدها قد يتسبب في تفرق أبنائه البالغين واختلافهم, فتقف حكمة الأم ورحمتها عاجزة عن لملمة الأبناء والتقاطهم للمحضن الأسري من جديد.

لقد أراد رسول الله  شغل الناس عن الحديث الذي تكلم به عبد الله خوفاً من حدوث شرخ في جسم الجماعة المسلمة، فكان السير المتتابع المتعب وسيلة ناجعة لما أراده الرسول، فشغل كل إنسان بنفسه، ثم لما وجد من الأرض ذهب نائماً(
). 
 إن أكثر ما يسهم في إشاعة قالة السوء ونشر أحاديث الفحشاء والمنكر ونقل الإشاعات الفاسدة هو (الفراغ) بكل ما تعنيه تلك الكلمة فراغاً روحياً أو فكرياً أو بدنياً. 
 إن الموظف الجاد الذي يحترم مهنته، فيؤدي ما عليه من مهام تستغرق ساعات عمله كاملة وإن عاد منهك البدن متعباً إلا أنه خير ممن يسوق أعماله أو يوزعها على غيره لينعم بسويعات راحة ينغمس فيها بالأحاديث الجانبية التي لا تخلو من اللغط والغلط، فيعود مشحون القلب، ضيق الصدر بعد أن فقد احترام زملائه وثقة مراجعيه. 
 إن الأم الراعية في بيت زوجها إذا أنصفت في توزيع 
 الأعمال بينها وبين الخدم كل بما يناسبه لن تجد لديها متسعاً
 من الوقت للدخول في عراك كلامي مع جارة أو مشاجرات لا تنتهي مع الزوج إذ إننا نلاحظ أن أصحاب الأعمال البدنية المرهقة كعمال البناء والجزارين أو المزارعين قد يكونون أكثر فئات الناس انشراحاً وأسبقهم إلى تلقف الطرائف المضحكة أو الترنم بالأناشيد المبهجة. 
 إن تكثير عدد الخدم في البيت الواحد أحد الكوارث الاجتماعية التي بليت بها مجتمعاتنا الخليجية، فقد جرَّ ذلك على كثير من بيوت المسلمين ألواناً من الفساد، فأصبحت أوكاراً للفاحشة مع جهل أو تجاهل أصحابها، هذا فضلاً عن الخسائر الاقتصادية التي لا معنى لها.

سيد المتوكلين و التخطيط المتقن

قد يتوهم البعض التعارض بين التخطيط المتقن وحسن التوكل على الله، ولا تعارض بينهما، بل إن التخطيط من كمال التوكل، ولا أدل على ذلك من تلك الخطة التاريخية المحكمة لأكبر حدث غير مجرى الدعوة الإسلامية إلا وهي (حادثة الهجرة) .
فإذا كان التخطيط يهدف إلى تحقيق غاية معينة فإن هذا يستلزم اتباع خطوات منسقة للوصول إلى الهدف المنشود، وقد جاء في كتاب (إدارة الذات) لـ د. أكرم رضا عناصر التخطيط، وهي: 
1- الهدف من التخطيط. 
2- الزمن الذي تنفذ فيه الخطة. 
3- الأفراد القائمون عليها. 
4- عملية التنفيذ. 
5- عملية المتابعة. 
ولو أردنا أن نستعرض أهم الخطوط البارزة في حادثة الهجرة لوجدنا أنها خطة محكمة اشتملت على جميع سمات الخطة الناجحة، ولنشر سريعاً إلى أهم خطواتها:
1- مبيت علي  في فراش الرسول . 
2- الخروج نهاراً وقت القيلولة، وقلما يوجد إنسان بمكة. 
3- الخروج من الكوة الخلفية من البيت. 
4- الاتجاه إلى غار في غير طريق المدينة وذلك في جنوب مكة.
5- التعرف على الأخبار والمعلومات المتصلة بالموقف عن طريق عبد الله بن أبي بكر.
6- تأمين الزاد عن طريق أسماء بنت أبي بكر. 
7- إخفاء الأثر عن طريق عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى غنماً لها في السهل حول الجبل نهاراً بغية محو آثار أقدامهم. 
8- الاستفادة من خبرة المشركين عند الثقة في أحدهم، فقد استأجرا (عبد الله بن أريقط) وكان مشركاً ليدلهما على الطريق.
9- التمويه ومخالفة توقعات العدو، وذلك حينما اتجها نحو الجنوب، ثم غرباً ثم ساحل البحر الأحمر. 
10-قمة الثقة بالله  مع قمة التخطيط البشري، يتضح ذلك حينما وصل المشركون إلى الغار، فقال أبو بكر : يا رسول الله لو طأطأ أحدهم برأسه لرآنا، فقال : ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ (
)
 إن التخطيط المتقن الذي سار عليه رسول الله  وما واكب رحلة هجرته من مشقات الطريق ووعثاء السفر وتربص الأعداء، فإن ذلك من الأهمية بمكان لتحقيق الأسوة ولإيجاد القدوة للمسلمين المعاصرين له ولمن جاء من بعده في ضرورة مراعاة التالي لبلوغ النجاح : 

 1 _ التخطيط المتقن الحذر.
 2 _ لا يصلح الاعتماد على مجرد سلامة النية وحسن المقصد لبلوغ الأهداف النبيلة ونيل الأماني الفاضلة، بل لا بد من الاجتهاد في طرق أبواب السماء والأرض. 
 3 _تجشم مشقة الطريق وأعباء التكاليف لحين بلوغ الهدف،     إذ لو كانت الهجرة مجرد انتقال من مكان مضطرب إلى مكان آمن لكان (البراق) الذي استعان به الرسول  في رحلة الإسراء والمعراج خير وسيلة وأسهلها لتغيير المكان، ولكن أراد رسول الله  الموحى إليه من ربه أن يلقن المسلمين درساً في تحمل مشاق الدعوة والصبر على أذى الأعداء والفرار بالدين إلى مكان أكثر أمناً مع مراعاة التخطيط المتقن والتنسيق المدروس، ولو لم يتم ذلك كله لانقطعت الهجرة إلى حين اختراع وسائل مواصلات حديثة وأكثر أمناً كالطائرات مثلاً.

 إن إقبال النفس على عمل الخير والرغبة في تدعيم تلك الرغبة من خلال تبني مشروعٍ خيريٍّ تطوعيٍ، قد لا يكتب له النجاح أو الدوام إذ إنه لا يخلو من خوارم ونقائص وعلى رأسها: 

1- سوء التخطيط. 
2- ضعف التنسيق والتعاون بين الأعضاء المتطوعين. 
3- سرعة نفاد الصبر وضعف المواظبة لدى القائمين على الأعمال الخيرية، وهذه النقائص قد تكون لها أسباب جوهرية وإن كان لا يحق لنا التنقيب في الصدور واتهام النوايا، إلا أن سنن الله الكونية لا تماري أحداً، ولا تجاري آخر، فلكل مجتهد نصيب، ومن جد وجد، وهذه الأعمال التطوعية الخيرية لن تؤتي أكلها طالما أننا لم نهبها إلا فضول أوقاتنا وأموالنا. 
خواطر في الدعوة

السؤال المحير في ساحة الدعاة هو: لماذا يخفق بعض الدعاة في كسب القلوب ومن ثم تعذره عن إجراء أي نوع من الإصلاحات، في حين ينجح آخرون في جمع القلوب حولهم وانقياد النواصي إليهم منذ اللقاء الأول ؟ 

لاشك أن لذلك أسباباً ؛ ولا يحملنا هذا على التشكيك في إخلاص الفريق الأول أو تزكية نوايا الفريق الثاني، فإن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أن نواميس الكون والسنن الكونية بيد الحكيم الخبير؛ إذ ربما كان إعراض المدعو امتحاناً لثبات الداعية في حين إقبالهم على الآخر فتنة وابتلاءً.

وعلى كل حال فإن هذا أو ذاك لا ينبغي أن يمنع الداعية من الأخذ بأسباب نجاح دعوته احتذاء لسائر المهن التي يكمن سر نجاح محترفيها في إتقانهم لها واتباعهم لقواعدها.

وفي هذا الحديث يوجز رسول الله  للدعاة من بعده القواعد المقررة لضمان سير الدعوة.

 لما بعث رسول الله  معاذاً إلى اليمن وضح له طبيعة القوم فقال: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) متفق عليه. 
 إن المعرفة السابقة بأحوال الأمم والشعوب أحد أكبر أسباب نجاح المهمات، سواء كانت مهمة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وكذا إصلاحية أو تجسسية أو حتى سياحية، وتتمثل تلك المعرفة بالآتي: عقائد الأمم، لغاتهم، مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، تقاليدهم وتراثهم... إلخ، لأن تلك المعرفة السابقة تعين إلى حد كبير في رسم سياسة مناسبة في التعامل معهم، فلا يفترض الوقوع في مواقف مرتجلة أو ردات فعل متشنجة قد تعجل بفشل المهمة. 

 إن اتباع خطة التدرج في التبليغ والإلمام بفقه الأولويات ومعرفة بطبائع الناس ضرورة حتمية لكل من يتصدر لقيادة الجماهير، و(لا شك أن الحكمة تقتضي النظر في متدرجات الدعوة لأخذ الناس بالأول فالأول، فقضايا العقيدة، وأصول الملة والديانة تأتي في المقام الأول، فهي إن لم تصح في العبد فلن يجدي فيه الصنيع الحسن والعمل الطيب)(
). ومما جاء في الفوائد لابن القيم قوله: (العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكنه يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم وكيف يؤمر بفضيلة من ترك فريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وصفات كماله، فإن القلوب مفطورة على محبته فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإقلال منها). 
فينبغي مراعاة اختلاف أحوال الناس وتنوع أعرافهم وبيئاتهم، والمتأمل في الساحة الدعوية يرى تفريطاً في العمل بهذا الفقه وهاك مثالان على هذا: 
· إن تغطية المرأة رأسها مع خلو وجهها من المساحيق التجميلية وستر كافة بدنها يُعد حجاباً شرعياً كاملاً عند بعض المجتمعات الإسلامية، بينما يعد سفوراً لدى مجتمعات أخرى. فلو انتقلت تلك المرأة من الوسط الأول إلى الثاني وإن كان ينبغي عليها مراعاة الدارج والراجح من الحجاب. إلا أن ما يؤخذ على البعض هو التعجل برميها بالفجور والسفور وعظائم الأمور. 
· إن التركيز في الموعظة الموجهة لفئة الشباب الصغار على أسلوب الترهيب وحده قد يأتي بآثار عكسية منها: 
1- نفور هذه الفئة من الدين برمته بسبب المشاعر والأحاسيس السلبية التي رافقت تلك المواعظ. 
2- الشعور بالفزع والخوف قد يقوده إلى الانغماس أكثر بالملذات العاجلة فراراً من العقوبات الآجلة. فتأمل !
3-(الشعور باليأس والإحباط وعدم القدرة على القيام بتبعة التكاليف الشرعية)*
لا بد من تميز الداعية بسياسة النفس الطويل وعدم استعجال الثمرة قبل أوانها، فالطاعة والانصياع هي شهادة النجاح الوحيدة التي تؤهلهم للانتقال للخطوة التالية.

 ويحضرني موقف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حينما شكا إليه رجل مما أسماه سوء المعاملة التي تلقتها زوجته من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إلى الرئيس العام للهيئة يطلب منهم الرفق والأسلوب الحسن في إنكارهم المنكر ولا سيما كشف وجه المرأة لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف والواجب الرفق في إنكاره. نقلاً عن مجلة الأسرة العدد 72. 
التنوع في الخطاب الدعوي

أ- ضرب الأمثال وتقريب المعاني: 
إن التزاحم على حطام الدنيا والتنافس لغرض السيطرة عليها من أقوى الرزايا التي تَصِمُ أصحابها بعار الطغيان والجبروت سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو الشعوب، وإذا عولج السبب أغلق كثير من المعضلات وانتهى أغلب المشكلات، ولأن تلك مهمة صعبة لأن السبب مغروس في الفِطَر ومجبول عليه البشر. وهو ( حب الدنيا )، فكان لا بد من استغلال المناسبات وانتهاز الفرص والتنوع في الأساليب الدعوية كضرب الأمثال وتقريب المعاني، وهذا ما درج عليه سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه. 
 عن جابر بن عبد الله أن رسول الله  مر بالسوق فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال أيكم يجب أن له بدرهم ؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، ماذا نصنع به ؟ فقال:
(فوالله للدينا أهون على الله من هذا عليكم) مسلم/2957.

إن اختيار أكثر الأماكن غفلة وصخباً -وهو السوق- للوعظ والتذكير وإن بدا مستغرباً، إلا أن فعله -صلوات ربي وسلامه عليه- ينم عن جدوى ذلك لا سيما إذا وافق قلوباً أواهة منيبة. 
إنَّّ إجادة فن مفاتيح القلوب من أجمل العلوم ومن أمتع الفنون، فكل قلب موصد له مفتاح، وما على المربي إلا الاستعانة بمن بيده النواصي والقلوب ليفتح بينه وبينهم، ثم عليه أن يتسلح بالحكمة والذكاء ولا بأس بتوسيع مداركه وتنوير بصائره بالانتفاع بخبرات من سبقه من الدعاة والمربين مع الإلمام ببعض القراءات النافعة في كتب التربية وعلم النفس، وخير كتاب جمع بين دفتيه الأنماط النفسية للبشر هو (القرآن الكريم).

إن من أنجح الفرص للنفاذ إلى القلوب الغافلة هي المصائب، فحينما يفقد صاحب القلب القاسي عزيزاً، أو يمر بضائقة فإن هذا يحدث له نوعاً من الهم والحزن يصاحبه شيء من التذلل والانكسار النفسي يحتاج معها إلى الإيواء إلى ركن شديد يشعر في جنابه بالأمن والراحة، كما أن تلك المشاعر السلبية التي تتناوشه تحدث له يقظة قلبية تجعله يعيد تقييم نظرته للأشياء من حوله، فما لم تستغل تلك السانحة بتوجيه دفة هذه القلوب لله بتعريفها به سبحانه مع شدة فاقتها له وتذكيرها بالنظرة الحقيقية لمتاع الحياة الدنيا وإلا فإن الفرصة قد ضاعت والسانحة قد فاتت والران قد عاد للقلب من جديد بل أشد إحكاماً.

- من الأولويات التي ينبغي على المربي مراعاتها في نفسه ولدى اتباعه العناية بالقلب، فهو السيد والجوارح تبعٌ له، وهو الملك والبقية خدم  عنده. 
فقد قال (ابن رجب) رحمه الله: ( فأفضل الناس من سلك طريق النبي  وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان) (
). ولا تتم العناية به إلا كرعاية الفلاح الصادق المحب لأرضه بتنقيتها من آفات النفاق وغوائل الكفر ودسائس الغل والحقد وسقايتها بماء الإيمان، وتعاهدها بضياء العلم والحكمة. 
فالتركيز في التربية الإيمانية على الالتزام بالشعائر الظاهرية وحدها فحسب خطأ فادح، يورث أفراداً ظاهرهم الاستقامة

والنزاهة وباطنهم نفاق ودهاء يصدق في وصفهم قول الشاعر: 

	
	
	

	

	إن الأفاعي وإن لانت ملامسها
	
	عند التقلب في أنيابها العطب 


	قد يرتدي عباءة العلماء ليحظى بقلوب السفهاء

	قد يحوز الإنسان علماً وفهماً 

	
	وهو في الوقت ذو نفاق مرائي 



ومن الأساليب الدعوية الحكيمة التي انتهجها رسول الله  في تربية أمته وتوثيق صلتها بربها: 
ب- استغلال المواقف لربط القلوب بالله. 
عن عمر بن الخطاب  أنه قال: قدم على رسول الله  بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله : 
(أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله ! وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله : الله أرحم بعباده من هذه بولدها) البخاري ومسلم 9469 – 2702 / 18 – 19. 
إن كان الغلو في حب الدنيا سبباً رئيساً للتكالب عليها والدوران حولها والتصارع لأجلها فإن عدم معرفة الله  حق المعرفة يفضي إلى عدم تقديره والتهاون بشأن تعظيمه ومن ثم عدم عبادته حق العبادة. إن اكتفاء العوام بالمعرفة الفطرية بالخالق وببعض من الصفات الحسنى المطرزة بالخيوط الذهبية في اللوحات الفنية لم تترك أثراً واضحاً في واقعنا أو تصوراً موزوناً في نظرتنا للتجارب والأحداث، أضف إلى ذلك ظهور العقائد الزائفة والملل المنحرفة. 
فما أحرى كثيراً من المربين إلى إعادة ربط القلوب بالخالق من خلال التذكير بالعلاقة المتلازمة بين مجريات الأحداث ونتائجها وخلال الأشخاص وصفاتهم وبين أسماء الله وصفاته كما جاء في الحديث السابق. وخذ على ذلك مثالاً: حينما يصدر عفوٌ في إحدى مناسبات الأعياد على السجناء فإن ذلك يذكرنا بالعفو الرباني والمغفرة الواسعة والعتق من النيران في بعض الليالي الرمضانية المباركة، وحينما تصدر مكرمة بزيادة في رواتب الموظفين في جميع القطاعات فإن ذلك يذكرنا بالله البر الواسع الجواد الغني الكريم الذي وسع فضله أهل السموات والأرض، وحينما نقرأ عن حاكم ظالم تخطى بظلمه حدود بلده وتلوث ببطشه هواء وماء أرضه ثم تكتب نهايته ذليلاً ضعيفاً وحيداً ويتحول المحكومون في عهده إلى حكام والمظلومون تحت حكمه إلى قضاة حينها تتعرف على الله القوي العزيز، القهار، وحينما نتأمل حال الكفار في غيهم والعصاة في ضلالهم مع تنزل النعم الربانية عليهم ودفع المكروهات والنقم عنهم وتأخير العقوبة النازلة بهم فهم يكفرون ويعصون وهم معافون، في نعم الله يتقلبون نعرف أن من أسماء الله الحليم. اللطيف، الحكيم. وحينما نسمع عن مرض عظيم وعجزه ومن ثم موته نتذكر أن الله هو العظيم الحي، القيوم، ملك الأملاك وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وعز شأنه. 
(فعلى المربي الاعتناء بتدارس هذا العلم الشريف مع طلابه وألا يكون مجرد حديث جاف، بل يربط بعظمة الله  والثناء عليه بما هو أهله ويربط ذلك بآثارها السلوكية في حياة الإنسان) (
). 
المجاملة ما بين القبول والرد

لقد لقَّننا خيرُ مربٍّ -صلوات ربي وسلامه عليه- درساً رائعاً في تأليف القلوب الغليظة واستمالة النفوس الشاردة ألا وهو بشاشة اللقيا وإلانة القول.

روى عروة بن الزبير أن عائشة -رضي الله عنها- أخبرته أنه استأذن على النبي ، فقال: (ائذنوا له، فبئس أخو العشيرة)، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت: يا رسول الله، قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول فقال: (أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه) البخاري في الفتح ج10 / 6131. 
وقد ذكر ابن حجر في شرح الحديث (المدارة هي الرفق بالجاهل في التعليم، وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، لا سيما إذا احتاج لتألفه). 
فمن السذاجة إبداء كل ما في قلبك بحجة أنك شخص تتسم بالصراحة والوضوح، إذ قد تبين من تجارب كثير ممن التزم بالهدي النبوي في اتباع خلق (المداراة) أن ذلك كفيل بالمحافظة على العلاقات والإبقاء على الود وكسب الاحترام والذكر الحسن والثناء الجميل والحظوة بالدعاء المبارك والشعبية الواسعة وغير ذلك من المنافع العاجلة والثمار الآجلة. فإذاً:

	جامل الناس تحز رق الجميع 
عامل الكل بإحسان تُحب

	
	رب قيد من جميل ووضيع 
فقديماً جمّل المرء الأدب



فالقدر اليسير المعقول من المسايرة للآخرين يولد قدراً من التقارب والتآلف بين الطرفين وليس في هذا إشكال (إذا كان هذا في الحدود المقبولة شرعاً) وإنما الإشكال في المبالغة وجعل العلاقة بين المسايرة والاستحسان علاقة طردية مستمرة (كلما زادت مسايرتك للناس زاد استحسانهم لك ورضاهم عنك). والواقع يشهد أن كسب تقدير الناس يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من لا يناسبه سوى الحزم معه فهو الذي يدعوه إلى تقديرك. ومن أمثلة الخطأ في المبالغة في المسايرة قصة (هند)، فهي طالبة جامعية متدينة صاحبت مجموعة من الطالبات أقل منها في التدين والخلق رغم علمها بما يصدر منهن من سلوكيات ذميمة (مكالمات غرامية مع شباب) استمرت (هند) مع صاحباتها بالمجاملة والمسايرة إلى أن قالت لها إحداهن: (شوفي يا هند إما تصيرين مثلنا، وإلا تفارقينا) (
). 
 إذا كان اتباع شعرة معاوية التي لا تنقطع من أنجح طرق سياسة الرعية فإن العمل بحكمة أبي الدرداء  من أفضل أساليب ديمومة المودة بين الزوجين وبقاء العشرة بينهما، كما وصى بذلك أم الدرداء: (إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك، فإن لم تكن هكذا ما أسرع ما نفترق). 
فإذا رأى أحد الزوجين من الآخر خُلُقاً مذموماً كسرعة ثوران وحدة الطبع، فعليه أن يطفئ نار الغضب بماء الحلم والحكمة.

وأختم حديثي بتحذير ابن القيم رحمه الله في الفرق بين المداراة والمداهنة وخطورة الخلط بينهما. 
(وكذلك المداراة صفة مدح، والمداهنة صفة ذم، والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، والمداهن يتلطف به ليقره على الباطل ويتركه على هواه)(
).
ومن القواعد التربوية في التعامل مع أهل الأخطاء وأصحاب المعاصي (ما حَمَلك على هذا)؟
 روى النسائي رحمه الله عن عبّاد بن شرحبيل قال: قدمت مع عمومتي المدينة فدخلت حائطاً من حيطانها، ففركت من سنبله، فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائي وضربني، فأتيت رسول الله  أستعدي عليه، فأرسل إلى الرجل فجاؤوا به فقال: (ما حملك على هذا) ؟ فقال: يا رسول الله إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله ففركه، فقال رسول الله : 
(ما علمته إذ كان جاهلاً، ولا أطعمته إذ كان جائعاً. اردد عليه كساءه)، وأمر لي رسول الله  بوسق أو نصف وسق. 
 وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة  لما هم بإفشاء رغبة رسول الله  بغزو مكة وجيء به إلى رسول الله  ابتدره بالسؤال: (ما حملك على هذا) ؟ 

فلو اتخذنا ذلك منهجاً تربوياً متبعاً مع الناس كافة بدءاً بصغار السن، لأحدث ذلك رُقياً إنسانياً واضحاً في علاقاتنا وفي مواقفنا من تلك العلاقات البشرية، فالطفل الذي يتسم سلوكه بالعدوانية وكثرة افتعال الحوادث وإثارة المشكلات، لاشك أن موقفنا منه ونظرتنا إليه تختلف حينما نضع أيدينا على السبب، فبدلاً من القسوة والشدة معه ننهج أسلوباً تربوياً أكثر حكمة معه قائماً على الرفق والرحمة به لا سيما إذا عرفنا أن تلك التصرفات هي لغته الوحيدة للتعبير عن مشاعر الغضب والحرمان في داخله.

وهاك مثالاً آخر لفئة عمرية مختلفة، فالتقليعات الغريبة التي يفضلها بعض صغار السن من الشباب سواء كان ذلك في اللباس أو المشية أو أنواع الهوايات لا يمكن أن تعالج بالهجوم الشرس، وبالقذائف الكلامية، والنظرات النارية، فربما ذلك يزيد الظاهرة انتشاراً وتعقيداً، وإنما لا يتم الحد من هذه الظاهرة الشبابية الدخيلة إلا بلغة الحوار الجاد البناء التي لا تنفك عن السؤال السابق (ما حملك على هذا) ؟ كأحد أهم محاور الحوار، إذ إن الحوار يعطي للطرف المحاور انطباعاً إنسانياً قيماً بأهميته كفرد له دور وقيمة، وأن الأصل فيه البراءة وما عليه سوى إثبات ذلك.

نداء حار

قبل أن تتولى منصباً قيادياً
اقرأ الآتي:
سواء أكنت من محبي قراءة كتب السير والتاريخ أم لا، فمن واجبك قبل أن تتولى منصباً قيادياً أن تلم ببعض القراءات المتفرقة للإجابة على الأسئلة الآتية:
س1: هل ينبغي أن أتسم بالشفافية والوضوح في تعاملي مع من هم تحت يدي من الموظفين أم أوثر التعامل الرسمي المكتنف بالغموض ؟

س2: هل يجب علي عند إصدار تكليف معين أن أسبقه ببيان الحكمة منه وتوضيح حيثياته وبيان أسبابه أم أكتفي بإصدار الأوامر مجردة ؟ 

س3: إذا حدثت مشكلة ما بين الموظفين من شأنها أن تؤثر في سير العمل هل أتشاغل عنها فلا أقحم نفسي فيها مؤثراً السلامة الشخصية والبعد عن الضغوط النفسية، أم أبادر بحلها بحسب ما تمليه علي الحكمة والبصيرة ؟

س4: حينما كنت موظفاً مررت بأزمة ضعف معها إنتاجي وقلت كفاءتي، الأمر الذي حدا برئيسي إلى استخدام أسلوب الغلظة والشدة في التعامل معي متناسياً سنوات عمري العديدة التي قضيتها في البذل والعطاء واليوم أصبحت رئيساً هل سأكرر ما فعله معي رئيسي مع من هم تحت يدي ؟ 

س5: وإذا كانت بعض الحلول لبعض المشكلات قد تسوقني إلى مشكلات أخرى وقد تقودني إلى صراعات ومصادمات لا قبل لي بها، فما الذي أحتاج إلى تعلمه وإتقانه وممارسته قبل أن أتولى القيادة ؟

ج: أحتاج، كما يحتاج كل قائد إلى إتقان مجموعة من المهارات والتحلي بالعديد من الصفات التي تؤهلني لإدارة الأزمات.

[ وفي قصة النبي  مع الأنصار في حادثة توزيع الغنائم أكبر دليل على إدارته للأزمات. وفي بضع دقائق وصلت القضية في النهاية إلى البكاء. هذه القدرة جعلت (برنادشو) الإنجليزي المشهور يقول: (ما أحوج العالم إلى رجل كمحمد يحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجاناً من القهوة) مع العلم أن رسول الله  لم يشربها(
) ]. 
عن أبي سعيد الخدري  قال: لما أصاب رسول الله  الغنائم يوم حنين، وقسّم للمتآلفين من قريش وسائر العرب ما قسم، ولم يكن للأنصار منه شيء قليل ولا كثير، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، حتى قال قائلهم: لقي –واللهِ- رسولُ الله قومه، فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله  فكلمه، فقال له  رسول الله : (فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال: ما أنا إلا امرؤ من قومي، قال: فقال رسول الله : فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعلمني) فخرج سعد فصرخ فيهم، فجمعهم في تلك الحظيرة، فجاء رجل من المهاجرين فأذن له فدخلوا فجاء آخرون فردهم حتى إذا لم يبق من الأنصار إلا اجتمع له أتاه، فقال: يا رسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم، فخرج رسول الله  فقال فيهم خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: (يا معشر الأنصار! ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم)؟ قالوا: بلى. ثم قال رسول الله : (ألا تجيبون يا معشر الأنصار)؟ قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجيبك ؟ المنّ لله ولرسوله. قال: (والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، جئتنا طريداً فأويناك، وعائلاً فكسيناك، وخائفاً فأمناك، ومخذولاً فنصرناك) فقالوا: المنّ لله ولرسوله. فقال رسول الله : (أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً أسلموا، ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وتذهبون برسول الله  إلى رحالكم، فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعباً، وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، قال: فبكى القوم حتى أخضبوا لحاهم، وقالوا: رضينا بالله رباً وبرسوله قسماً، ثم انصرف وتفرقوا).

وقد روى البخاري عن عمرو بن تغلب قال: أعطى رسول الله  قوماً ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال: (إني أعطي قوماً أخاف هلعهم وجزعهم وأوكل قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب). قال عمرو: فما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم، فكانت هذه التزكية تطييباً لخاطر الرجل، أرجح إليه من أثمن الأموال).

الفوائد: 
1- من الأهمية بمكان للداعية أن يوضح ميزان العطاء والمنع.
2- الذي يستند إليه في اختلاف توزيع عطاياه بين المتربين لا فرق بين العطاء المادي كالمال مثلاً أو عطاءٍ معنويٍّ كزيادة العناية والاهتمام بفئة دون غيرها، فإن ذلك أدعى إلى دحر وساوس الشيطان ونزغاته في إضعاف الثقة في نزاهة القائد وحكمته.

3- إن الحفاظ على خصوصية المشكلة وتضييق دائرتها بحصرها في أصحاب المشكلة أعون على تحقيق النتائج التربوية التالية: 
1- الحفاظ على كرامة مثير المشكلة، وهذا أدعى إلى مراجعة نفسه والإنابة إلى الحق. 
2-  عدم إثارة المشاكل وإشاعة قالة السوء وإخراساً لمحبي القيل والقال من أهل الفراغ. 
4- المبادرة إلى حل المشكلات قبل استفحالها؛ لأن في تأخير حلها أو ترك البحث عن حل أصلاً يفضي إلى الأخطار التالية: 
1- زيادة التشقق والتصدع في جدار الأخوة الإسلامية بين 
الأتباع والتلاميذ؛ لأن ذلك الموقف قد تؤكده مواقف أخرى وإن كانت متباعدة، فالشيطان واقف بالمرصاد يستغل الأحداث وينتهز الفرص لإشعال فتيل الفتنة. 
2- تقاذف التهم بين المربي والمتربي، فالثاني يرمي الأول في حكمته وجدارة قيادته، والأول يتهم الثاني بتسرعه وجحوده وعدم احترام الكبير وهكذا. 
5- لقد اتبع الرسول الرفيق صلوات الله وسلامه عليه أسلوب الموعظة واللين في تعامله في هذا الموقف مع الأنصار، إذ إنه علم بحنكته الشديدة وببصيرته النافذة من هم الأنصار؟ وما مواقفهم منه في السراء والضراء ؟ وما دورهم لنصرة الدين وخدمة الدعوة وإيواء إخوانهم المهاجرين ؟ فهل يعقل أن يتناسى رسول الله  هذه المواقف المشرقة منهم ويلجأ في التعامل معهم إلى أسلوب الحزم والشدة في مقام الرفق واللين. 
6- لم يكن رسول الله  ممتدحاً لنفسه معجباً بأعماله ممتناً بما قدم للدين، وإنما من الحكمة في بعض المواضع أن يذكّر الوالدان ابنَهما، والمربّي المتربيَ، والمعلمُ التلميذَ، والحاكمُ المحكومَ بفضائلهم وخِدماتهم وتضحياتهم، إذ ما أسرع طريق النسيان إلى الأذهان، وما سمي الإنسان إلا لِنَسْيِهِ وما القلبُ إلا أنهُ يتقلَّبُ. 
7- من حكمة القائد أو الأب أو المعلم ونحوه الثناء على المتميز من أتباعه بذكر فضائله وتعداد مناقبه؛ لأن ذلك أدعى لثباته وأسرع في استبقاء موالاته ودوام مودته للقائد وأقوى في علو هممهم وزيادة تضحياتهم، فعبارات الدعاء والثناء من الأب أو القائد هي الباقية، أما زينة الحياة الدنيا فما هي إلا كما وصفها الصادق المصدق (لعاعة)(
). 
عند القيادة المخلصة الحل للأزمة العالمية (الفقر)
إذا عرفنا أن مجتمع المدينة كان يتكون من يهود والأوس والخزرج وأن يهود كانوا أرقى طبقات المدينة من حيث المستوى الاقتصادي باستئثارهم بمزروعات المدينة وتجارتها، أو العمراني لتشييدهم الحصون والقلاع والمدن، أو الديني لادعائهم أنهم أهل كتاب دون مشركي المدينة، وأن الأوس والخزرج قد رضوا بذلك وأذعنوا، ولكن لما هاجر الرسول  وصحابته إلى المدينة كان لا بد من إحداث نقلة حضارية كبرى تسير جنباً إلى جنب مع التحول العقائدي لدى أهل المدينة، ولم يكن التزاحم السكاني المفاجئ في المدينة عقب هجرة أهل مكة إليها سبباً في ضيق أهل المدينة بالمهاجرين الجدد وهم الذين آثروهم على أنفسهم وشاطروهم أموالهم وقاسموهم دورهم، ولكن كان لا بد من حلٍّ اقتصاديٍّ عاجلٍ تتخذه القيادة الحكيمة في مواجهة هذه الضائقة الاقتصادية المفاجئة؟

1- معالجة مشكلة الفقر بتشجيع العمل وتوسيع موارد الرزق: فلقد أقر الرسول  كثيراً من الصناعات والحرف اليدوية التي كانت موجودة في المدينة، لا سيما إذا عرفنا أن العرب كانت تحتقر بعض الحرف اليدوية ويرون أنها لا تليق إلا بالعبيد والضعفاء منهم (فقد روى الشيخان عن أبي ذر  قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: (الإيمان بالله والجهاد في سبيله). قلت: أي الرقاب أفضل ؟ قال (أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً) قلت: فإن لم أفعل ؟ قال: (تعين صانعاً أو تضع لأحرق) قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل. قال: (تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك). 
ولا شك بأن فرص العمل قد كثرت اليوم مع تعقيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فلو وجد الشباب اليوم التشجيع الكافي لممارسة بعض الأعمال المهنية من خلال درس عمل أو من خلال إلحاقهم ببعض الأنشطة والتدريبات المهنية كل بما يناسبهم، فإن ذلك يحول هذه الأجيال إلى منتجة فعّالة بدلاً من أن تكون أرقاماً عاطلة عالة على من يعولونهم(
). 
2- رغب في استصلاح الأراضي وإحياء الأرض الميتة واستغلال فرص النصر للتوسعة على المسلمين كما حدث حينما استسلم يهود خيبر بعد محاصرتهم كاد يجليهم عن أراضيهم الزراعية، لكنه عدل عن ذلك وأبقاهم في أراضيهم مقابل نصف الأجر، كعمال أجراء لما لهم من خبرة عريقة في مجال الزراعة. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر). 
3- إذا كان الإسلام رغب في الإنفاق ودعا له وحث عليه ورتب على البذل والعطاء ما لم تَحظَ به سائر الطاعات إلا أنه لم يدع الفقراء والمساكين يكتفون بعيشة الكفاف ويقنعون بفضول المال ما تُقضى به حوائجهم ويُسَدُّ به رمقهم، بل دعا إلى نفض غبار الكسل عن أبدانهم وطرح العجز عن عزائمهم بالسعي في مناكب الأرض طمعاً في الكسب الحلال والرزق الطيب. 
(عن الزبير بن العوام  عن النبي  قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) البخاري (47). 
4- لقد صاغ الإسلام الشخصية الإسلامية شخصية جادة عاملة نشيطة، لا تعرف لغة الإسراف وتلازم شكر المنعم بحسن استغلال نعمه عليها ما عظم وما صغر، إنها عقلية اقتصادية تعرف أن الفقر والجدب لا يدوم كما أن الغنى والسعة لا تدوم وأنه بعد سبع بقرات سمان سبع عجاف، ولذا فهي شخصية تجيد التخطيط وتحسن الإنفاق بقدر، وتتقن فن الادّخار، فمدبرة المنزل تحسن استغلال بقايا الأطعمة والانتفاع بها، ويعجبني الشعب التركي الذي يُعرف عنه باستغلال بقايا الخضروات والفاكهة في إعداد أصناف من الأطعمة اللذيذة، كما يعرف سكان بلاد الشام بحسن استغلالهم لكل مساحة في بيوتهم حتى الشرفات تتحول عندهم إلى جلسات مريحة تحيط بها الحدائق المنسقة. 
5- (جعل الإنفاق من أخص خصائص المجتمع الإسلامي، ومن الدعائم الإسلامية لبقائه، وليس لها من عوض)(
). 
لقد ربط الإسلام بين التكافل الاجتماعي ودرجة الإيمان، فمن أراد أن يرفع معدل إيمانه فيلتمس أوجاع الضعفاء ويقضي حوائج المساكين (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به) السلسلة الصحيحة 149. 
ولا غرابة في ذلك فإن من يرفع اللقمة إلى فيه ثم يجد طعمها ويتبعها بأمثالها من أطايب الطعام مع علمه بأن له أخوة جمع بينهم حق الإسلام والجوار يتضورون جوعاً ويتقلبون بؤساً، إن من كان هذا حاله حرِيٌّ بأن يوصف بقسوة القلب وغلظة الحس وجفاف المشاعر وعبادة الذات، فقلبه غير صالح لأن تتفجر فيه أنهار الإيمان وينابيع الحكمة ويشرق منه نور الحياة!

أما مَنْ عاش مع الناس يتفاعل مع أحداثهم ويسابق في مواساتهم ويشركهم في قوته ويؤثرهم على نفسه، ويبذل ما في وسعه فهو حرِيٌّ بأن يوصف بوصف (الأشعريين) ويلحقه ثناء الرسول  (أن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم) البخاري 52 الشركة، مسلم فضائل الصحابة. 
فهل سمعت أو قرأت نموذجاً كهذا تنصهر فيه الذوات في ذات واحدة؟ إن هذا الجيل الفريد ما كان سيظهر لولا أن الله قيض للبشرية نبياً حكيماً رحيماً فاعلاً وفعّالاً، فصلوات ربي وسلامه عليه.

 نعم للانقياد القلبي والعقلي

 لا للانقياد القسري القهري

جبل المرء على السعي إلى ما يحب ويأمن، والفرار مما يكره ويخاف، وسعيه في الدنيا بين الأمرين: تحصيل المحاب، ودفع المكاره. وقد لا يكون إشكال في ذلك، ولكن تحدث المشكلة في الأمور الملتبسة على الإنسان فلا يدري إلى أي الجهتين يصنف ما احتار في أمره: للتنازع بين لغتي العقل والعاطفة أو الواقع المتاح والواقع المأمول. وقد يحدث التنازع في داخل النفس البشرية التي تنعكس سلباً على الطاعة والانقياد للتشريعات والقوانين خارجاً بسبب قلة التجربة وضعف الرؤية أو الحماسة الزائدة وهلم جرّاً، ولذا فإن أحد أسباب تحصيل الطاعة للشرع هو مطالبة المكلف بالانقياد تعبداً واستسلاماً لا تعنتاً واستفساراً، فالمشرع هو خالق النفس البشرية الذي يعلم وحده ما يصلح لها وما لا يصلح، وما يسعدها وما يشقيها. 
أما إذا لم تكن تشريعات ربانية، وكانت قوانين وأنظمة بشرية، فإنه من الجميل أن يكون الانقياد بدافع من الاقتناع العقلي والرضا القلبي، وأحد أسباب تحصيل ذلك هو إعطاء المرء مهلة لخوض التجربة المخالفة، ليخرج بعدها من تلك التجربة أكثر قناعة وثباتاً بسلامة تلك القواعد المفروضة وهذا ما نعاينه لدى التائبين من المعاصي والمخالفات. 
(مما جاء في أخبار حصار الطائف لما طال الحصار واستعصى الحصن، وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال وبسكك الحديد المحماة، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لسنة، عزم رسول الله  على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس: إنا قافلون غداً إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه ؟ فقال رسول الله : (اغدوا على القتال)، فغدوا فأصابهم جراح، فقال: (إنا قافلون غداً إن شاء الله)، فسروا بذلك وأذعنوا، وجعلوا يرحلون ورسول الله  يضحك). صحيح البخاري كتاب الأدب باب/التبسم

لما أتاح الرسول الحكيم -صلوات ربي وسلامه عليه- لجنده العمل بمقتضى اختيارهم ونزل عند رأيهم كان يريد بذلك الخروج بثمار تربوية قد لا يجنيها صحابته فيما لو لم تتح لهم الفرصة للعمل بمقتضى قناعتهم ومن تلك الثمار: 
1- ليست العبرة بالحماسة الجماهيرية والعواطف الغوغائية واجتماع الأكثرية *لضمان صحة القرار ونجاح الاختيار وحصول النصر إذ لا بد من استراتيجية واقعية مبنية على بعد الرؤية وسلامة التخطيط ودراسة الواقع. 
2- إن إعطاء المربين من هم تحت يدهم الفرصة لاتخاذ ما يرونه مناسباً من قرارات له فوائد عدة منها: 
· إلغاء نزعة الاستبداد الفردي لتحل محلها روح الجماعة الواحدة لا سيما في المؤسسات الجماعية. 
· توزيع تبعة تحمل مسؤوليات القرار على الجماعة، وهذا يخفف الوطأة في حال الهزيمة ويعين على النهوض من جديد. أما عند الظفر بالنصر والنجاح فإن ثمرته تكون موزعة بالتساوي ويزاد عليها نشوة التعاون المظفر. 
· إن في منح الرسول  لصحابته الفرصة في مخالفته والعمل وفقاً لما يرونه مناسباً في شؤون دنياهم يحول دون الاعتقاد بعصمة القيادة ممن هم دونه وتوهم تنزههم عن الأخطاء ومن ثم الانسياق تحت ألويتهم المتهورة وشعاراتهم المضللة.
· تأكيد ضرورة وجود مرجعية يفض على يدها الخلاف ويرجع إليها عند التنازع (اترك للأفراد حل المشاكل ولكنها تصبح مسءوليتك إذا تأزمت)*1(
).
· إن إتاحة الفرصة للفرد لخوض التجربة بمحض إرادته وتبعاً لاختياره تعينه على الخروج من تلك التجربة وهو أكثر قناعة ويقيناً بسلامة قرارات المرجعية وواقعيتها*2 وهاك أمثلة تربوية بسيطة على ذلك:
- يصر (أحمد) على الاكتفاء بدراسة مذكرة الواجبات المنزلية رافضاً الانصياع لمطلب والديه بالدراسة من الكتاب المدرسي أيضاً، ولم يملك والداه القدرة على إقناعه، فتركاه ليتحمل وحده نتيجة قراره، فكانت النتيجة مخيبة لأمله، إذ فوجئ بأن أغلب أسئلة الاختبار كانت مما هو مقرر في الكتاب. 
· لم تستجب (هند) لتحذيرات والدتها من لبس أنواع الزينة في المدرسة فكانت النتيجة مصادرة زينتها وتوبيخها.


للقوة وجوه

*وبموجب صلح الحديبة (خرج رسول الله ومعه أصحابه رضوان الله عليهم وكان عدد المسلمين ألفين ما عدا النساء والصبيان، وذلك في شهر ذي القعدة من سنة سبع بناءً على بنود اتفاقية صلح الحديبية القاضية بأن يرجع صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يدخلون مكة، ولا يعتمرون على أن يعودوا في السنة القابلة فتخلى لهم مكة ثلاثة أيام يعتمرون ثم يعودون، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم راكباً على ناقته، وتحدث المشركون فيما بينهم وقالوا: إن محمداً وأصحابه في عسرة وجهد وشدة، وزين لهم الشيطان ذلك حتى هموا بالانقضاض، وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل اضطبع، واضطبع أصحابه، ثم استلموا الركن وهرولوا في الطواف ثلاثة أشواط، فبقي الاضطباع والهرولة سنة).
*(وفي فتح مكة أمر رسول الله العباس رضي الله عنه أن يذهب بأبي سفيان فيحبسه في طريق مرور الجيش الإسلامي ليرى بأم عينيه قوة الإسلام والمسلمين، فمرت عليه القبائل وهو يسأل: من هؤلاء؟ حتى مر رسول الله في كتيبة الخضراء مع المهاجرين والأنصار وقال: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً فقلت: ويحك إنها النبوة).

-إن الحرب العسكرية الناجحة هي تلك التي تسبقها حروب نفسية معد لها سلفاً، وهذا معلوم في الخطط الحربية.

-إن إظهار القوة البدنية المتمثلة في الاستعراضات العسكرية في منظر مهيب لصفوف متراصة وسواعد فتية وعزائم عتية يعاينها العدو ببصره لأدعى لقطع خيوط الأمل في نفوس الأعداء من الظفر بنا.

-إن لغة القوة بمعناها العام الذي جاء في الأمر الإلهي (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) هي اللغة التي تجعل العالم يستمع إلينا أحياناً وقد ينحني لنا تعظيماً أحياناً أخرى، إن صح التعبير.
-إن التماوت وذرف الدموع وطلب الرحمة بإظهار الضعف والحاجة لا يفيد إلا أن يزيد العدو طمعاً بنا وشماتةً بمصابنا.

إن القيادة الحكيمة هي تلك القيادة التي تعرف أن للقوة وجوهاً، فبلاضافة إلى القوة العسكرية فهنالك القوة النفسية، والسياسية، والاقتصادية، والعلمية والفكرية والإعلامية، وكلٌّ يصلح لأن يكون سلاحاً يلوح به في وجه العدو إذا أحسن استخدامه وفي الوقت المناسب.


(تقديره صلى الله عليه وسلم للخلق)

(كان رسول الإسلام يعرف أن المرأة ستجد طريقها بجوار

الرجل ذات يوم، لذا آثر أن تكون المرأة متدينة، لها لباس            معين، حتى تقي نفسها شر النظرات، وشر كشف العورات،
ورجل بهذه العبقرية لا أستطيع أن أقول إلا أنه قدم

للمجتمع أسمى آيات المثالية وأرفعها وكان جديراً

أن تظل الإنسانية مدينة لهذا الرجل الذي غير مجرى

التاريخ برسالته العظيمة)

د. هونكه

                (تقديره لرأي المرأة)

(شاوروهن وخالفوهن)...
هذه          أحد أمثلة كثيرة تتردد على ألسنة من يزعم أنه ناصح، ولا 

              عجب في ذلك، فهذه النظرة لها تاريخ موغل في القدم، يعود في 

              زمانه إلى الجاهلية الأولى التي لم تكن تئد آراء النساء فحسب، 

              بل تزهق أرواحهن وتعد ذلك شيئاً لا غبار فيه، وهذا ما عبر 

              عنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: (والله إن 

              كنَّا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، 
              وقسم لهن ما قسم، قال: فيما أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي: لو 
              وضعت كذا وكذا، قال: فقلت لها: مالك ولما ها هنا، تكلفك في 
              أمر أريده؟ فقالت لي: عجباً لك يابن الخطاب، ما تريد أن 
              تراجع أنت؟ وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
              حتى يظل يومه غضبان، فقام عمر فأخذ رداءه حتى دخل على 
              حفصة فقال لها: يا بنية إنك لتراجعين رسول  حتى يظل يومه
              غضبان؟ فقالت: والله إنا لنراجعه) البخاري
              - عند التأمل من خلال الآثار في حال المرأة في الجاهلية يجد 

              أنها لم تكن تستشار في أمر، بل ينكر عليها أن تبدي رأياً، فكيف 

              تُراجع وتدافع عن رأيها، وتقيم الحجج، وتعارض المخالف؟!

              فلما تنزل القرآن وربى الصحابة أنفسهم بمقتضاه، قرأوا نصوصاً

              يشركهن الله عز وجل الرجل في الخطاب، ونصوصاً يخصهن بها،

              وكانت هذه المرحلة الأولى في اليقظة الفكرية التي نبهت الرجل

              إلى مكانة المرأة ومنزلتها.

              - ولأنه  ليس الخبر كالمعاينة، ولأن القدوة العملية من أسرع 

              وأنجع السبل للإسراع بالعجلة التربوية. 
              فلقد هال كبار الصحابة والمقربين من شؤون أهل بيته أمر
              وهو حاله صلوات ربي وسلامه عليه مع نسائه، فقد كن يراجعنه
              في شؤون دنياهن، ويلححن عليه- أحياناً- في مطالبهن، ويكثرن 
              عليه في معيشتهن، ويعبرن عن استيائهن أو ضيقهن، دون 
              خوف من الاصطدام بصلافة رجل أو غلظته.
د

- إن المشاركة الفعّالة للمرأة في الشؤون العامة للدولة حق 

طبيعي لا يُقرّ منصف بحرمانها منه – فقاً للضوابط الشرعية– 

فهذا موقف مشهور لعائشة رضي الله عنها حينما خرجت للإصلاح 
بين طائفتين من المسلمين في موقعة الجمل.

                فعائشة ملكت جميع المؤهلات القيادية التي دفعتها لاتخاذ

                خطوات غير مسبوقة لقيت قبولاً وسجله التاريخ لها.

                فهي تتمتع بالتعاطف الصادق والعلم الراسخ، هذا فضلاً عن 
                بعد النظر واتساع الأفق، والقدرة الفائقة على الإقناع العقلي 

                مع كسب قلوب الأتباع للتحرك معها نحو الهدف المنشود.
                هذا كله ما كان ليميز ويبين لولا أنها تلقت تربية من نوع 
                خاص وعلى يد مرب من طراز فريد ربّاه ربه على عينه.
               - عُرفت (أم سلمة) رضي الله عنها برجاحة العقل وشمولية 

                الرؤية واتساع دائرة الاهتمام.

                وإليكم هذين الموقفين المأثورين عنها، رضي الله عنها:
                أخرج مسلم رحمه الله عن (أم سلمة) رضي الله عنها (تقول: 
                بينما الجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

                يقول: أيها الناس فقلت للجارية: استأخري عني فقالت:إنما دعا 
                الرجال ولم يدع النساء، فقلت:إني من الناس).
                 *لقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتمتع به أم سلمة
                 رضي الله عنها من حصافة رأي وبعد نظر ولذا (لما دخل عليها
                 حزيناً حينما لم يطعه الصحابة في التحلل من إحرامهم بعد 
                 صلح الحديبية أشارت عليه فقالت: يا بني الله،اخرج عليهم ولا 
                 تكلم أحداً منهم كلمة حتى  تنحر بدنك وتدعو حالقك 
                فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك فنحر بدنه

                ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم 
                يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً هماً).
· قد يرجع معطيات إعراض "الرجل" عن استشارة النساء إلى 
عدم ثقته برأيها لكونها تفتقد مقاييس الحكمة والرأي السديد، 

أو مسببات أخرى شخصية ترجع إلى تراث ثقافي كالفهم 
الخاطئ لمعنى القوامة عند الرجل، أو لغياب لغة الحوار كوسيلة 
تواصل بين الرجل والمرأة، أو لضعف المستوى العلمي والتربوي 
لدى الرجل والمرأة على حد سواء أو لموروثات بيئية كالنظرة 
الدونية للمرأة عند بعض المجتمعات التي تهمش رأي المرأة 
وتقلص دورها أو لسبب اقتصادي، إذ حريّ بالرجل أن يتفرد 

باتخاذ القرار كما تفرد بإعالة الأسرة، أو معطيات نفسية خاصة 
بالرجل كخوفه من الاتهام بما لا يليق بمقام الرجولة إن هو خرج
عن المنظومة الاجتماعية المحيطة به أو للاعتداد الشديد برأيه 
والإعجاب بمسلكه، أو لما جُبل عليه من صلف وغلظة.

                أو لدافع إيجابي لدى صنف من الرجال يدفعهم للتفرد باتخاذ 

                القرارات،رفقاً بالمرأة فهو لا يريدها تحمل هم القرار قبل وتبعته 

                بعد!!

                 - وللعناية برأي المرأة والأخذ بمشورتها نتائج نافعة، منها:
1-            أ- ثقة المرأة بنفسها تزداد وإيمانها بسداد رأيها يقوى، إذ لم 
2-             تجد ما يقمعه أو يحتقره.
3-            ب_كسر المرأة للدائرة المغلقة التي حشرت بداخلها، وذلك 
4-             بقصر رأيها على شؤونها النسائية الخاصة.

                 جـ - المرأة ذات الاهتمامات الواسعة تتحول من امرأة 
                 استهلاكية مهمشة إلى امرأة مبدعة ومنتجة.

                 د- تنمية روح المبادرة والمشاركة الإيجابية الفاعلة.

                 هـ- المساهمة في إثراء الساحة الحركية والفكرية للأمة ودعم 
                 القوى المخلصة.
                 و- الحيلولة دون انقيادها خلف كل ناعق من دعاة التحرر 
                 والمجون، بعد أن تلقت في محيطها كل إكرام وتقدير.
                               تقدير عمر المرأة وطبيعتها
                 قد لا يراعي معشر الرجال الاحتياجات النفسية للمرأة كحبها
                 للهو واللعب إن كانت صغيرة،أو رغبتها في معرفة مكانتها عند 

                 زوجها أو غيرتها إن كان لها ضرائر.

                 بل من الآباء من تكبر ابنته بين يديه، وتعيش معه أزواجه عقوداً 
                 من الزمن دون أن يتفهم اختلاف شخصياتهن وتباين انفعالاتهن 
                 وطرق تعبيرهن عن تلك الانفعالات.

                 ها هو خير مرب عرفته البشرية صلوات ربي وسلامه عليه لم 
                 تشغله إدارة شؤون أمته وهموم دعوته عن القرب النفسي من 
                 أهله والتفكير في اختلاف أحوالهن وتباين طبائعهن،ففي موقف 
                 يكشف لعائشة رضي الله عنها اختلاف مزاجها في حال
                 الغضب عنه في وقت الرضا.

                فقد أخرج مسلم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة 
                رضي الله عنها: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية،وإذا كنت علي 
                غضبى)قالت:فقلت:من أين تعرف ذلك؟فقال:(إما إذا كنت عني 
                 راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت:لا 
                 ورب إبراهيم. قالت: أجل والله يا رسول لا أهجر إلا اسمك).
- يقول د.جون جراي: (إنني أؤمن بشدة أنه عندما يبدأ الرجال 
والنساء في فهم وتقدير ما بينهما من اختلافات فطرية فإن 
أحلامنا بالحب الدائم سوف يمكن تحقيقها، وسوف تقل 
معدلات الطلاق، ويستمتع الأزواج بحياة هائية يملؤها الحب.
كما أنني وأثق من أنه عندما يصبح الرجال والنساء في حال 
من التوافق والتناغم داخل البيت فإن هذا الانسجام سوف 

ينعكس على العالم ككل)..
                ولا ينكر أحد أن من أسباب الخلافات الزوجية هو عدم محاولة

                كل طرف تفهم طبيعة الآخر، إما لنقصان الوعي، أو تشاغلاً، 

                أو لعدم الرغبة في الإصلاح والتغيير أصلاً،ويمكن أن نضيف سبباً 
                وجيهاً هو محاولة أحد الأطراف سحق كيان الآخر وتشكيله 
                كيفما يحلو له متغاضياً عن كينونته البشرية ورغبته الفطرية في 
                الاستقلال،وعلى كل فقد اختصر لنا الرسولمؤونة المطولات 
                 من البحوث في الاختلافات الفطرية القائمة بين الزوجين في 
                 كلمتين جامعتين.

                 (استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في 

                الضلع أعلاه،فإن ذهبت لتقيمه كسرته،وإن تركته لم يزل أعوج 

                 فاستوصوا بالنساء) متفق عليه.

                 وفي رواية بزيادة (وكسرها طلاقها).
                             تقديره لحاجة الحياة الزوجية للترفيه

                              وحاجة الزوجة للمرح والمزاح

                  *ومما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:(كنت ألعب 
                  بالبنات عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب 
                  يلعبن معي فكان رسول الله  إذا دخل يتقمعن منه،فيسربهن 
                  إلي فيلعبن معي). متفق عليه.
                   بأبي هو وأمي، صلوات ربي وسلامه عليه. لقد راعى نفسية 
                 الصغيرة فلم يبد امتعاضه أو حتى دهشته من بقاء زوجه عائشة 
                 على حالها الذي ألفته واعتادته فبل الزواج من اللعب الجماعي 
                 برفقة صويحباتها، ومن اللعب ببناتها اللاتي صنعتهن من العهن.

                 وقد بقيت عائشة رضي الله عنها على هذا إلى وقت متأخر

                 تقريباً، ففي حديث لأبي داود أنه -صلى الله عليه وسلم- بعد
                 قدومه من غزوة تبوك أو خيبر (كشف ناحية الستر على بنات
                 لعائشة لعب، فقال:ما هذا عائشة؟قالت:بناتي،قالت ورأى فيها 
                 فرساً مربوطاً له جناحان فقال:ما هذا؟ قالت:فرس،قال:فرس له 
                  جناحان؟قالت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل له أجنحة؟
                  فضحك) رقم (4932).
                  -كلما قرأت الحديث السابق يزداد عجبي من شدة تقدير 

                  الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فهو لم 
                   يعنفها ولم يوبخها لحجة أنها كبرت، أو أنه كان من واجبها 
مراعاة جانب الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته.
-وكم من الآباء أو الأزواج أو بعض المربين يقترفون
 خطأً فادحاً تجاه غيرهم حينما يريدون منهم صورة نموذجية 
مقاربة للكمال كما رسمها في مخيلته، يريده أن يتحمل وحده 
كلفة الوثب السريع، وإن كانت غير محمودة العواقب، غاضاً 
طرفه عن حكمة التدرج مع سنن التطور، وما علم أن النزول إلى
مستوى الفرد ومخاطبته بما يناسبه ومشاركته في اهتمامه 
والدخول معه في حوار حول بعض آرائه ليس كما يظن البعض
أنه مجرد هدر للأوقات، بل إن منافعه من حصول التقارب 
النفسي وشيوع جو المودة وكسب القلوب قد تفوق كل ما 
 يعتقد أنه مفسد، كما أن حرمان الطفل من اللهو بلعبه والمراهق
 من ممارسة هواياته وفقاً للضوابط الشرعية فيه تعدٍّ على حق 

الغير من الحرية في أن يعيش  مراحل عمره مع احتفاظه بتقديره 
لنفسه وشعوره بالراحة تجاه سلوكه.
               وقد نصح الغزالي رحمه الله أن يسمح للطفل باللعب اليسير، لا

باللعب الشاق بعد الانتهاء من دروسه لتجديد نشاطه، بشرط ألا 
يتعب نفسه، وقال: (ينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكُتَّاب 
أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب  المكتب فإن منع الصبي 
من اللعب وإرهاقه بالتعليم دائماً يلين قلبه، ويبطل ذكاءه، 
وينغص عليه العيش، حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً)(1).

ومن واجبي أن أشير بالأمثلة إلى أخطاء فادحة يقع فيها البعض                                                    تجاه من هم تحت يدهم متناسين تنوع الشخصيات واختلاف

الأعمار.


فهذا أب فاضل يريد من ابنه أن يكون ترتيبه الأول في صفه المدرسي والأول عند استقبال الضيوف وفي المحافل...إلخ
وهذا داعية يريد أن يجعل من أتباعه نسخاً كربونية منه في همته وقوة عزيمته بل في هيئته ولباسه وسمته.
                       أخرج أبو داوود وابن ماجه حديثاً عن عائشة رضي الله عنها،
                       أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت:(فسابقته
                       فسبقته على رجليّ، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال
                       هذه بتلك السبقة).
                       إن مشاركة أفراد الأسرة في بعض الهوايات المحببة وبعض 
                      الأنشطة الترويحية كالجري والسباحة ولعب كرة القدم…إلخ 
                      إن ذلك يحيي روح الألفة بين الأفراد ويبعث البهجة في القلوب 
                       وتنشرح له الصدر، ثم تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم:
                      (هذه بتلك) قالها مطيباً لخاطرها لما سبقها، فما أجمل أن
                      تنتهي تلك الرحلات الاستجمامية بالراحة النفسية والطهارة 

                       القلبية بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية كما رسم لها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                     وما أشقى رب الأسرة، حينما يغلق باب داره دونه في رحلة 
                     سفر أو نزهة برية برفقة زملائه مخلفاً وراءه زوجة متعبة وأبناء 
                     مكدرين.

*وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل عليّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع 
على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال:

مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل 
عليه رسول الله فقال: دعها فلما غفل غمزتهما فخرجتا).
*وكان يوم عيد يلعب السودان بالدَّرَق والحراب، فإما سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟
فقلت:نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: دونكم

              يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال:حسبك؟ قلت:نعم،قال:فاذهبي).
               البخاري(949)مسلم(892)

- إن إعطاء الآخرين الحرية في اختيار وسيلة اللهو والترفيه 
المباحة، ثم تقديرهم لاختيارهم، وإن كان قد وقع على غير ما 

تشتهيه النفس وترغبه، من أقوى دلائل الشخصية الإنسانية 
السوية التي تكن التقدير للإرادة البشرية الحرة، وتحترم الذوق 
الشخصي للآخرين.

                     كما أن إظهار الازدراء والمقت لاختيارات الآخرين إن لم
                     تخرج عن إطار الشرع لعلامة على كبر مذموم أو تدين مزعوم 
                     فكيف لو عرفنا أن هذا الشعور النفسي قد يقود إلى فرقة 
                     واختلاف وتناحر وعداوات؟
               إن كان إظهار التقدير لإرادة الآخرين مما يقدر عليه البعض 
               مداراة للآخرين وتودداً لهم، إلا إن جعل ذلك طبعاً وعادة 
               وتطويعه ليكون خُلقاً فيشمل الأهل والولد، فهذا مما لا يقدر

               عليه إلا كل ذي صدق وجلد. 

- إنَّ نجاح الزوجة في التعامل مع الزوج بأريحية تامة، دون خوف 
ووجل، وتمكينه من السعي لإرضائها دون غلو يسجل انتصاراً 
لحكمة الزوجة وذكائها بقدر ما ينم عما يتمتع به الزوج من 
سلامة طبع واعتدال مزاج.     
- تعارف الناس أن المرء إذا كثرت مشاغله، وتعددت مهامه وازدحم جدول أعماله بدا ذلك على ملامحه من تجهم الجبين وترهل الخدين، وللأهل والولد من ذلك نصيب الأسد، فالضحك ممنوع، والتسلية مجون، والترويح يحتاج لتصريح!
فجاءت الأحاديث السابقة تخالف المعتاد، فمن صلح معدنه   

وعرف لكل شيء قيمته وسع بخلقه العباد.
- ولعل السر في عظمة عائشة رضي الله عنها وإحرازها قصب السبق في شتى ميادين العلوم هو أنها عاشت طفولتها المتأخرة وصباها المبكر في أحضان خير مرب وأفضل معلم عرفته البشرية ولا إخال أن تميزها يعود لما تتمتع به عائشة رضي الله عنها من حدة ذكاء وقوة فطنة ونباهة عقل فحسب بل لكونها تتلمذت على يديه وتعلمت الفنون والعلوم في بيته ووجدت البيئة الصحية المناسبة لها، ولذا فقد هيأ لها -صلوات ربي وسلامه عليه- بجميل خلقه وطيب معشره وعظيم تقديره لها الأجواء المناسبة لتتفجر معها طاقاتها المخبوءة وتصقل مواهبها    المدفونة، لتنطلق بعد في الميدان تنشر من علمها وتبدي رأيها وتعارض مخالفيها وتنافح عن سنته صلى الله عليه وسلم وتذب عن دينه.    
                        تقديره حسن الإصغاء
                         وفي صحيح البخاري نقرأ حديث(أم زرع) الشهير والذي نقلته عائشة                               (رضـــــــــي الله عنهـــــا) بطــــولــه
                    إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منصت لها،لم تبدر منه                     مقاطعة أو استعجال أو حتى إظهار تبرم وضيق                                   بالحديث (النسائي) في تقييم الأزواج!حتى أتمت عائشة(رضي                     الله عنها)حديثها،ليعلق تعليقاً لطيفاً ينم عن شخصية متواضعة                    وعشير مخلص،وقلب محب وقبل ذلك زوج يقدر حاجة المرأة                    الفطرية لمن ينصت لحديثها،ويتابع أحوالها ثم ختم صلوات ربي                     وسلامه عليه حديثها بأن شبه نفسه بمنزلة خير الأزواج في                        القصة فقال:(وأنا لكِ مثل أبي زرع لأم زرع) ولأن أبا زرع                     طلق زوجه،فقد استدرك الرسول صلى الله عليه وسلم بحب                      وتقدير فقال كما جاء في بعض الروايات:( غير أني لا              أطلق)لينفث في روعها روح الأمان والسلام.                    
كلما قرأت الحديث السابق سمحت لخيالي بأن يرسم جواً               يجم ع بين
                   حميماً بين أم المؤمنين (عائشة) وزوجها المحب محمد
                  صلوات ربي وسلامه عليه وهي تسرد قصتها بحديث عذب،

                  ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل عليها منصت لها بكل                      حواسه،والبسمة لم تفارق ثغره الشريف.

                  ينتهي الموقف، وتمر الأيام تباعاً،والسنون لحاقاً،ليحين أجله ويلقى
                  ربه صلى الله عليه وسلم،فيفترق الزوجان المتحابان بأصدق المودة
                  وأعذب الحديث وأحلى اللقاءات وأجمل الذكريات..

                  - وهنا يحق لي أن أتساءل عن سبب غياب فن أصيل وأدب 
                  عريق عن الساحة الاجتماعية عامة والحياة الأسرية خاصة،مع 
                  شدة حاجتنا له،وعدم قدرتنا على التناغم مع الآخرين دونه،إنََّه
                  (فن الإنصات).
                  وبالتأمل في سبب غياب أو تغييب هذا الأدب نجد أنه قد يعود
                  لضعف تقدير الآخرين في حسنا.

                    فكم تبتلع كثير من الزوجات الغصة تلو الغصة،وتتجرع معها
                    الحزن ولا تكاد تسيغه،حينما لا تجد أذناً واعية، أو قلباً مخلصاً
                  تؤثره بالنجوى وتبث له الشكوى.
                  وكم من الأمهات حينما تبلغ من اليبس عتياً،وقد وهبت ما

                  اخضرّ من عمرها لأبنائها،لا تجد منهم ذكوراً وإناثاً من يُسقيها 
                  ولو جزءاً من وقته ويعيرها واحدة من آلة سمعه،ليستمع لعبر 
                  أقوالها وينتفع بحكم قصصها وأمثالها، وما يُقال في حق الآباء يقال

                  للأبناء أيضاً.

                  فكثيراً ما تردد على ألسنة المراهقين منهم شكوى واحدة (أن
                  والديّ لا يعيرانني أهمية) وحجتهما في ذلك أنهما لا يستمعان 

                  لحديثي ويتشاغلان عن كلامي، فينشأ الابن منفصلاً عن والديه
                  بقلبه،وقد شيد حوله حصنا منيعاً لا يسمح لوالديه باقتحامه لأن
                  ذلك عنده يسمى تطفل على الخصوصيات،وتدخّل غير مشروع
                  لاكتشاف الأسرار فيجلب على نفسه وعلى والديه الكثير من
                  المشكلات كان بإمكانهما تفاديها لو أعطياه حقه من حسن
                  الإنصات و الاستماع لحديثه.
(تقديره صلى الله عليه وسلم لمشاعر المرأة

حينما يهم زوجها بالزواج عليها)

* لما خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنت أبي جهل جاءت فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو تقول: (يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيباً، وقال: أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني...أن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها. والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو الله عند رجل واحد..وترك الخطبة علي)..البخاري/كتاب النكاح
والحديث يحتاج للتأمل في الموقف النبوي تجاه الواقعة، فقد اتبع صلوات ربي وسلامه عليه منهجاً حكيماً ينم عن عاطفة أبوية صادقة تقدِّر الخطب بحجمه غير متجاهلة أثره في نفس المرأة:
1- ثناؤه صلى الله عليه وسلم على أبي العاص لحسن معاملته لابنته واستقامته في وعده.

2- لم يجعل الأمر بينه وبين علي رضي الله عنه بل يعلنه على الملأ.

3- إظهار حزنه لما يحزن ابنته وغضبه مما يغضبها.

4- رحمته بحالها ووحدتها، لا سيما بعد وفاة والدتها وشقيقاتها وخوفه عليها من الافتتان في دينها.

ولقد كانت نتيجة موقفه:
1- معرفة الناس كلهم بقدر ابنته بل كافة بناته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2- إن جميع بناته لم يتزوج عليهن أزواجهن تكريماً لهن واحتراماً لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم.

3- تعليم الجميع لمعنى الرعاية الأبوية لجميع الأبناء صغاراً أو كباراً وأن واجب الآباء العمل لمصلحة الأبناء.

- ولو جُلنا بفكرنا بعيداً عن تلك الأسطر لوجدنا واقعاً مراً تعيشه بعض النساء المسلمات اليوم بين مطرقة ظلم الزوج في تعدد نسائه دون مراعاة واجب العدل والقدرة، وسندان مجتمع يختلف أفراده ما بين صامت أو شامت لحجة أن ذلك وضع داخلي أو التوهم أن مجرد إبداء الامتعاض اعتراض على شرع الله!

        (تقديره لمشاعر زوجاته حينما يتزوج عليهن)  

*(قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أولَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزاً ولحماً، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهّن، ويُسلمن عليه، ويدعو لهنّ ويدعون له).

الفتح/كتاب النكاح

ففي تصرفه صلوات ربي وسلامه عليه من مراعاة مشاعر زوجاته بالمضي قدماً في عادته من الاطمئنان عليهن، وتأكيد حفظ الود ودوام العهد، وأن العروس الجديد لم تُنسه نساءه القديمات.

(فعندما لا يرفض الرجل مشاعر المرأة، بدلاً من ذلك يعترف بصحتها ومشروعيتها، تشعر بأنه يحبها بحق، وعندما يتعلم الرجل هذا الموقف المصدق عليها والمتقبل لها، يصبح من المؤكد أنه سيحصل على ما يحتاجه بشكل أساسي)*


                                                                                                                                                                                                                                                             
تقديره لحال المرأة الغيور مع ضرائرها          
                        * أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى
                        الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين
                        بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في 
                        بيتها يد الخادم،فسقطت الصحفة،فانفلقت،فجمع النبي صلى الله
                        عليه وسلم فِلَق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في
                        الصحفة، ويقول: غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة
                        من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي 
                        كسرت صحفتها..)البخاري(5225)
                        فتأمل معي موقف النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الواقعة
                        المتمثل في الآتي:

                       1- المبادرة بإيجاد عذر لكاسرة الصحفة لا تُلام عليه فهو سلوك
                        فطري.

                       2- لم يحرجها بل أكرمها وسماها (أماً) ثم التمس لها عذراً ووجد
                       لها مخرجاً.
                        3- قيامه بجمع ما تناثر من الصحفة بنفسه.
                        4- دفع صحفة بصحفة صحيحة.

-                      والنتيجة:

                       1- لم تتسع دائرة المشكلة بل بتقديره لحجم الأسباب التي دفعت
                        الكاسرة للصحفة أنهى الموقف في حينه.

                       2- إعطاء صاحب المشكلة الفرصة للخروج من مأزقه بدلاً من
                        حشره فيه.

                       3- قيامه بجمع ما تناثر من الصحفة بنفسه ينم عن تواضعه صلى
                       الله عليه وسلم وقد يكون هذا تصرفاً حكيماً منه لإحراج

                       المذنب و إشعاره بخطئه.
                       4- تهيئة المناخ المناسب للمخطئ للتفكير الإيجابي السليم في حل
                       المشكلة بدلاً من البحث عن عذر ولو مختلق لتبرير خطأه ولذا 
                       فقد جاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنه قالت:
                       (ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم
                       إناء فيه طعام، فما ملكت أن كسرته، فقلت:يا رسول الله ما
                       كفارته؟ ( إناء كإناء وطعام كطعام).
                       5- المحافظة على مكانة المخطئ و إغلاق المنافذ دون الكلام فيه
                       بسوء وذلك بالتذكير بمنزلته.

                       6- الإبقاء على جو المودة وإشاعة روح السلام بين المتنازعين.

                       والواقع من التصرفات الخاطئة التي يقع فيها بعض الأزواج
                       إثارة حفيظة إحدى زوجاته بامتداح الأخرى إما في طهيها أو
                       جمال شكلها أو حسن استقبالها أو ما شابه، وإن كان طيب نيته
                        بقصد تنافس زوجاته في رعايته له وتسابقهن لإرضائه

                         إلا أن ذلك الأسلوب في الغالب يثير حفيظة المرأة ويدفعها إلى
                        ما لا يليق من السلوكيات الشاذة.

                        - وقس على ما يتعمده بعض المديرين والمربين من تقديم بعض 
                      الموظفين  دون غيرهم ببعض الامتيازات دون وجه استحقاق بغية
                       إثارة روح التنافس لينقلب في النهاية السحر على الساحر
                       بمخالفات متعمدة تبدر من بقية الموظفين تنم عن الاستياء والإحباط
                        - ومن الأخطاء الشائعة أيضاً تجاه المخطئ أو المقصر عدم
                        تفهم الدوافع الحقيقية وراء سلوكه الشاذ ولو كان هذا هو الاتجاه
                        التربوي السائد لخف الاحتقان النفسي لدى الأطراف المتنازعة
                        والغموض الذي يكتنف بعض الشخصيات.

                        - ومن المفقود من قواعد التعامل المهمة (الإنصاف) بقول كلمة                                                                              الحق في الغضب والرضا مع عدم تناسي ماضي المخطئ الحافل 
                         بالحسنات وأنواع القربات أمام أول زلة وأقرب خطأ.

               تقديره لحاجة المرأة للعمل خارج البيت  
أخ               *أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنه-
                  قال: (طـُلقت خالتي، فأرادت أن تجذّ نخلها فزجرها رجل أن
                  تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (بلى فجذي نخلك،
                  فإنك عسى أن تتصدقي، أو تفعلي معروفاً).
                  - إن التقدير لكيان المرأة الذي أحست به الصحابيات بعد أن
                  افتقدنه دهوراً جعلنهن يبادرن باللجوء إلى رسول صلى الله عليه
                  وسلم لا للاستفتاء والاستفسار فحسب بل للتظلم وبث الشكوى
                  ورفع الدعوى أيضاً، فكن يجدن في كنفه ما تطيب به أنفسهن
                  وتجلى به أحزانهن.

                  - إن الاستقلالية الاقتصادية للمرأة التي ينادي بها دعاة التغريب،
                  وهي في الحقيقة، لا تصب في صالح المرأة؛ لأنها تقتضي مساواتها
                  بالرجل في الواجبات دون الحقوق، أما الحق الذي أقره الرسول
                  صلى الله عليه وسلم للمرأة السائلة في الحديث فهو إقرار لها
                  بالاستقلالية الاقتصادية في الذمة المالية وفي التملك والتصرف 

                   ودون تدخل واستغلال من الرجل مع بقاء حق النفقة لها عليه،
                   فأي الفريقين أحق بالإتباع إن كنتم تعقلون؟
                  _ الواقعة السابقة تكشف لنا عن خللٍ اجتماعي كان ولا يزال 

                   يمارس ضد المرأة المفارقة لزوجها، بدءاً بإساءة الظنون بتحركاتها

                  وتطلعاتها وهذه الخطوة في الغالب تدفع أصحابها إلى خطأ آخر
                  يتمثل في التجسس والتحسس والملاحقة، وانتهاء بحبسها والتضييق

                  عليها عند الخروج لحاجة مع ما يرافق ذلك غالباً من التعنيف

                  والتبكيت والأعجب من ذلك أن هذا الدور في الغالب يمارسه

                  الأهل والأقربون إذ يتحولون بمجرد طلاق ابنتهم أو ترملها من

                  حماة ورعاة إلى حراس متوجسين حذرين.
تقديره لدور الزوجة الصالحة والأم الحانية                 
                  *(خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في                     صغره و أرعاه على زوج في ذات يده) البخاري
                  - في بيوت كثير من الأسر الناجحة(مجندات مجهولات)إن صحت
                  التسمية نذرن حياتهن لرعاية الزوج وخدمة الولد ليلاً متصلاً
                  بنهار يعملن في صمت، وحسبهن فخراً سعادة أزواجهن،ويكفيهن
                  شرفاً نجاح أولادهن.

                  استمعن لقوله (وقرن في بيوتكن) فقرت بذلك عيونهن واستقرت
                  قلوبهن.لم يؤزهنّ الشيطان للخروج من بيوتهن لمزاحمة الرجال في
                  ميادينهم وترك بيوتهن وراءهن ظهرياً.
                  أفلا يستحققن منا شهادة فخر أو حتى بطاقة شكر؟
                  - إن تغافل دور الزوجة الناجحة والأم المضحية قد يكون سبباً
                  في نجاح استمالتهن للدعوات التغريبية التي تقلل من شأن وظيفتها
                  الرئيسة داخل المنزل ،وتفخم دورها خارجه.

                  - لقد اختصر الحديث النبوي السابق معايير نجاح الزوجة في 

                   اثنتين:

                   الأول: الحنو على  الولد.

                   الثاني: رعاية الزوج!
                  فلم يكلفهن بما يخالف فطرتهن أو يفوق قدراتهن، من مقاسمة
                  الزوج تكاليف الحياة المادية وقضاء الديون المالية، فإن أكرهت أو
                  رضيت الزوجة بتبادل الأدوار فقد يطول ترقبها لكلمة شكر 
                  ووفاء من معشر الأزواج.

                  الأم هي أول نبع يرتوي منه الطفل الحب والحنان، فما بالنا
                  نرى هذا النبع قد جف وهذه العين قد نضبت عند صنف من
                       النساء رأين  في نعمة الطفل ارتباطاً مملاًّ حرمهن من الاستمتاع
                       بحياة الصخب والفسحة اللاتي كن يعشنها أو عبءاً ثقيلاً أضيف
                       إلى قائمة همومهن الوظيفية.
                    (تقديره للكبير بنزوله عند حاجته)

* تحدث أم هانئ بنت أبي طالب أنه لما كان عام الفتح فرّ إليها رجلان من بني مخزوم فأجارتهما،قالت:فدخل عليّ عليٌّ فقال:أقتلهما،فَلمّا سمعته أتيت رسول الله وهو بأعلى مكة،فلما رآني رحّب وقال:(ما جاء بك؟) قلت: يا نبيّ الله كنت أمَّنت رجلين من أحمائي، فأراد علي قتلهما، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: (قد أَجْرنا من أجرت ياأم هانئ) وفي رواية قال: (مرحباً بام هانئ) متفق عليه
- إنًّ قوة شخص (أم هانئ) تتسم في خطوتين جريئتين الأولى: حينما أجارت الرجلين من بني مخزوم في حين أنهما ممن حكم عليهما سلفاً بالقتل.

والثانية:مجيئها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتشفع للرجلين عنده وما كان لامرأة أن تقدم على ذلك إلا إذا كانت تحظى بالعيش في بيئة تتمتع فيها نساؤها بقوة الحضور والاعتداد بالرأي والحزم في الأمر.

وما كان هذا كله لتتنعم به النساء لولا أن قيض الله لهن نبياً جعل لهن ولرأيهن منزلةً وقدراً.
                                              تقديره للصغير
                       *عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال:(أتى علي رسول الله صلى
                       الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فبعثني رسول

                       الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت
                       قالت:ما حبسك؟فقلت:بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في
                       حاجة،قالت:ما حاجته؟ قلت:إنها سر، قالت:لا تخبرن بسر رسول
                       الله صلى الله عليه وسلم أحداً، قال أنس:والله لو أخبرت به أحداً
                        لأخبرتك). مسلم/482
                        - مظاهر تقديره صلى الله عليه وسلم للصبية الصغار:

1                      1- ابتدارهم بالسلام على الرغم من لهوهم عنه.
                       2- لما أبطأ عليه الخادم ذهب بنفسه يبحث عنه.

                       3- ثقته بأنس إذ استودعه سراً وهولم يتجاوز العاشرة من عمره.

                       4- متابعة المربي تنفيذ أمره من قبل المتربي والتحلي بالرفق والصبر
                       وترك كثرة اللوم والتعنيف في حال الانشغال عن تنفيذ الأمر.

                       5- مراعاة حال الصبي من حاجته للهو وانشغاله باللعب.

                       6- التغاضي عن أخطاء المتربي الصغيرة، لأن كثرة معاتبته عليها
                       يورث النفور من المربي والشعور بخيبة الأمل والإحباط.

                       7- غرس حب المربي (الوالدين،المعلم،أو كل من يكبرهم سناً) في
                       نفس المتربي وكسب قلبه، ومن ثم يسهل عليه انقياده له وتطويعه
                       لمبادئه.

                       نتائج ذلك:

                       1- (تعويد الطفل على إلقاء السلام وإفشائه، فضلاً عن تربيته
                        على الفضائل ومكارم الأخلاق). (1)
                       2- تنمية شعور الثقة بالنفس لدى صغار السن وتعزيز تقديرهم
                       لذاتهم ليكونوا مؤهلين بعد ذلك للانطلاق في الميدان معلمين 
                       وفاتحين ودعاة للخير.

                       3- تعويد الصبي منذ نعومة أظفاره على  تحمل المسؤولية وأداء
                       الأمانة وتقدير حجم التبعات المنوطة به إذا تربى على الشعور
                       بأهليته لهذا.

                        - لقد كان الصحابة على مختلف أعمارهم يحضرون مجالس

                        الرسول صلى الله عليه وسلم بل ويحظون بمجاورته ولم يرد أنهم
                        كانوا ينهون عن ذلك وإليك هذا الواقعة:

                       * ما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله
                       عليه وسلم (أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه وعن يساره أشياخ
                       فقال للغلام: (أتاذن لي أن أعطي هؤلاء؟) فقال الغلام: لا والله يا
                       رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً).
                        - مظاهر تقديره للصبي:

                       1- السماح لهم بحضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم
                        وعدم احتكارها للكبار في السن أو القدر.

                       2- استئذانه الصبي الذي عن يمينه وقد نما في حس الصحابة قبلاً
                       على أن الأولوية لأهل اليمين ولم يرد صلوات ربي وسلامه عليه
                       أن يخالفهم لما يأمرهم به.
                         النتائج: 
                       1- شعور الصبي بتقدير شديد لذاته يجعله يعبر عن رأيه صراحة
                        دون خوف أو خجل.

                       2- إعطاء الصبي إيحاء بضرورة التمسك بحقه وعدم التنازل عنه
                       إلا برضا تام وقناعه كاملة.

                       3- إشعار الصبي بالأمان النفسي إزاء ما يتخذه من قرارات فلا
                       يخشى القمع أو التبكيت.

                       4- تعويد الطفل على أدب استعمال كلمة (لا) فهي تحفظ للمرء
                       حقوقه  بشرط ألا تفضي إلى معصية أو تخل بأدب.

                       5- تعويد الطفل على الاستقلالية والحرية عند إبداء الرأي فليس
                       بالضرورة لكي يخطب ود الآخرين ويحظى بتقديرهم لا سيما
                       الكبار أن يكون تبعاً لهم فيما فيه فسحة في الاختلاف وهذا
                       بالضبط الشعار الذي نردده دائماً دون أن نبرع في تطبيقه على
                       الوجه الحقيقي (الاختلاف لا يفسد للود قضية).

                       6- ( ولا ينبغي أن ننسى أن حضور مجالس رسول الله صلى
                       الله عليه وسلم تمثل دروساً عملية تعلم فيها الصبية آداب المجالس
                       في حين أن البناء المعرفي وحده لا يكفي). (1)
                        * عن أنس رضي الله عنه(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
                        أحسن الناس خُلقاً وكان لي أخ يُقال له أبو عمير وهو فطيم،

                        كان إذا جاءنا قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير،وهو طائر صغير)
خ                       أخرجه البخاري ومسلم                                   
                       - مظاهر تقديره صلوات ربي وسلامه عليه للصغير:

                       1- مناداته بلقبه دون اسمه.

                       2- تفقد أحواله.

                       3- مشاركته اهتماماته ومواساته عند فقد طائره.

                       4- محاورته ومجاذبته أطراف الحديث.

                       النتائج:

                       1- تربية الطفل منذ نعومة أظفاره على تقدير الذات والاعتداد

                       بالنفس وذلك من طريقتين:

                        أ- إذ وجد من يدنو منه ويناديه بلقبه مفخماً.

                             أُكنيه حين أناديه لأكرمه ** ولا ألقبه والسوءة اللقب

ب/                   ب- ويعتني بشؤونه الخاصة ويشاطره اهتماماته ويقاسمه أحزانه.

                       2- إن طفلاً هذا منشؤه لحقيق بأن يُجرى على يده النفع والخير
                       لأمته إذ إن مساحة طفولته خالية من الالتواءات والعقبات.

                       3- تقوية القدرات الكلامية عند الطفل منذ سن مبكرة وتعويده
                       على فصاحة اللسان وحسن البيان.

                       4- تنمية الجانب الذهني من خلال الممارسات التعليمية كالوسيلة
                       الاستجوابية والحوارية...إلخ
                       5- إن الطفل الذي يجد يداً حانية تمسح على رأسه وأخرى
                       تحتضنه وتستمع لشكواه،وتحزن لبكاه،ثم تطيب خاطره وتكفكف
                       دمعه حريّ به إن خرج للدنيا الواسعة أن يسعها بحبه الفيّاض وأن
                       يغمرها برحمته المتدفقة والعكس صحيح فالطفل الذي حُرم من

                       الأغذية القلبية والمعاني العاطفية يشب ناقماً ساخطاً،لا يسلم من
                       حوله من بشر وشجر ومدر من ويلات قسوته وشرور عداوته،
                       ففاقد الشيء لا يعطيه والمتأمل في واقعنا يجد من صور القسوة
                       على الأطفال وسوء التعامل معهم ووحشية استغلالهم ما يندى له

                       الجبين و يعتصر له القلب حزناً وكمداً بدءاً من مناداته بأحقر
                       الألفاظ كلّ بحسب لهجته (بزر، ورع،عيِّل, جاهل...)

                       مروراً بالضرب والقمع والتبكيت، وانتهاءً بانتهاك حريته 

                       باستغلاله جنسياً أو بممارسة بعض الأعمال المهنية الشاقة مع 
                       حرمانه من أبجديات حقوقه الإنسانية (النفسية، والاجتماعية،
                       والتعليمية،والصحية....)
              تقديره للرأي المخالف
  *يروى أن           *يروى أن عقبه بن ربيعة جلس إلى رسول الله صلى الله عليه                          وسلم (فقال: يا ابن أخي إنك منَّا حيث قد علمت من السلطة
                       في العشيرة والمكان من النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم
                       ففرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم
                       وكفرت من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أموراً
                       لعلك تقبل بعضها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:(قل يا أبا
                       الوليد أسمع) فقال له عتبة ما قال، حتى إذا فرغ قال له:( أو قد
                       فرغت يا أبا الوليد؟) قال: نعم، قال:فاسمع مني، فأخذ رسول
                       الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليه من سورة فصلت حتى إذا
                       انتهى إلى الآية(37)سجد، ثم قال لعتبة: (قد سمعت يا أبا الوليد،
                       فأنت وذاك).
                       - وقد تمثل تقديره صلوات ربي وسلامه عليه لعتبة سواء لشخصه
                       أو لرأية فيما يلي:

                       1- مناداته بلقبه تعظيماً لقدره.
                       2- إعارته جوارحاً مصغية، بالاستماع التام له مع توجيه كافة
                       أعضائه له.

                       3- عدم مقاطعته، ولو لإظهار السخرية من عروضه المادية مع
                       تمالك نفسه بعدم إظهار الغضب.

                       4- (التركيز على الرأي لا على صاحبه) (1).
                       فهو صلى الله عليه وسلم لم يسفه عقل أبي الوليد لسفاهة عروضه.

                       5- جوابه صلى الله عليه وسلم الهادئ وبأسلوب بعيد عن 

                       التشنج الانفعالي أو رفع الصوت.

                       6- إعطائه حرية الاختيار في اتخاذ القرار المناسب له.

                       7-(إنها اللقاء بخاتمة مؤثره) (2) وحيادية، اختار لها كلاماً ليس

                       من كلام البشر فكان اختياراً موفقاًً.
النتائج:
                       1- انقياد المخالف للمحاور وإن كان معارضاً له لإعجابه

                        بمسلكه وإن كان عتبة لم يُسْلِم إلا أنه ظهر تصديقه لمحمد صلى

                       الله عليه مسلم على وجهه إلى حد أن أدرك قومه ذلك وشهدوا  به.


                      2- إن الالتزام بالهدوء وضبط النفس يعطي للأطراف المتحاورة
                       انطباعا مريحاً، فهم لا يسارعون  بالكلام وسوق الأدلة خوفاً من
                       المقاطعة وضياع الأفكار وبعثرة المعاني.

                       3- التركيز على الرأي لا على صاحبه إما دفاعاً عنه أو هجوماً
                       ضده، إما للإقناع به أو لتفنيده وإبطاله.

                       إن اتباع هذا النهج يفضي على الأقل إلى انتهاء المحاورة بسلام لا
                       كما تنتهي كثير من المحاورات بصدام بين الأشخاص وإن كانت
                       قد بدأت في الأصل بمجرد تعارض بين الآراء،كما أن ذلك يقلل
                       من التعصب للباطل الذي يدفع أصحابه إلى الاستماتة في الدفاع
                       عنه لأنهم في الحقيقة ينافحون عن كرامتهم وكبريائهم.
                       4- إعطاء الطرف الآخر مساحة من الحرية في اتخاذ ما يراه مناسباً

                               من القرارات المحورية، فإن إتباع هذا الأسلوب تجعل صاحب القرار
                       أكثر قناعة به وتمسكاً وثباتاً عليه.
                       5- لأن ختام المحاورة هو ما يعلق في الذهن غالباً، ويبقى في
                        الذاكرة، فإن من لطيف الصنيع أن يعتني المتحاور باختيار نهاية
                        حسنة.

                        ولك أن تختار إحدى النهايات التالية بما يناسب المقام:

                                        كلمات شكر وحمد.

                                         كلمة ثناء وإطراء.

                                       كلمة حب وإعجاب.

                                        كلمة تسامح وعفو.

                                   تقرير لقاعدة (الحرية في الاختيار)

                                  تقرير لقاعدة (بقاء الود مع الاختلاف)

                                         كلمة دعاء وذكر.

                                      آيــــــات قرآنية.

                                           أحاديث نبوية.
                                           أبيات شعرية.
                        ولا تنسَ أن تصحب ذلك كله بنظرات صافية وابتسامات
                        متبادلة وأيادي متشابكة وقلوب متسامحة.
                          *وقصته صلوات ربي وسلامه عليه مع حصين الخزاعي وكان 
                           من الحكماء العقلاء حينما قال له الرسول صلى الله عليه 

                          وسلم: (يا حصين إن أبي وأباك في النار،يا حصين كم تعبد)؟ 
                          قال:سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض، فقال الرسول
                          صلى الله عليه وسلم: (يا حصين إذا أصابك الجوع والفقر 
                          فمن تدعو)؟قال:الذي في السماء،فقال الرسول صلى الله عليه
                          وسلم:(وإذا عدمت الولد فمن تدعو؟) قال:الذي في السماء،
                          فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (فيستجيب لك وحده 
                          وتشرك معه غيره) وهنا تنبه حصين واقتنع بما قاله الرسول 
                          صلى الله عليه وسلم).
· سلوكه صلى الله عليه وسلم مع حصين ينم عن تقديره 
صلى الله عليه وسلم لشخصه ولا عجب فقد كان صلى الله  

عليه وسلم 
                          ينزل الناس منازلهم ويعرف لهم أقدارهم،ويبين ذلك من أمور
 عدة:

1-              1- مناداته باسمه في أول المحاورة تودداً وتلطفاً.

2-              2- إظهار نقاط الاتفاق وأوجه الشبه بينه وبين محاوره 
3-              فكلاهما أبوه في النار.
4-              3- اعتماده على التسلسل المنطقي المقرون بالحجة والدليل.

5-              4- قيادة المحاور لإيصاله للحقيقة بنفسه.

                  والنتيجة:

1-              1- الشعور بالقرب النفسي من شأنه أن يطرد الوحشة 
2-              ويعطر الأجواء بأريج الألفة والارتياح.

3-              2- (إن مناداة الطرف الآخر باسمه وبأحب الأسماء إليه من 
4-              الأمور التي تشعره بأنك تحترمه وتقدره،لأن الإنسان يحب 
5-              أن يسمع اسمه على لسان محدثيه، فقديماً قالوا:أحب أسماء 
6-              الإنسان إليه اسمه ) 1


7-              كسر روح التعالي وإدعاء الكمال لدى المحاور الناصح من 
8-              أحكم أساليب المحاورة الناجحة،إذ إنه بمجرد شعور الطرف 
9-             الآخر بالنقص أو الدونية يبدأ يكابر للانتصار لنفسه وعدم
10-            إظهار نقصه؛ لأن كلاًّ منا يرى مكاناً لنفسه، فمن 
11-            الحكمة تقدير عقلية الآخرين بإعطائها الفرصة وتهيئة السبل 
12-            لها لاكتشاف الحقيقة بنفسها فإن لذلك أثراً إيجابياً عميقاً في
13-            نفس المخالف،إذ يفرح بهذه النتيجة ويبتهج لها كثيراً ويواكبه
14-            شعور بالرضا الذاتي لبلوغه الحق دون إحساسه بفوقية 
15-            الخصم.                           
  
(لطفه صلى الله عليه وسلم)

مـحـمدٌ خـيـر مـن سـارت بـه قـدم

                           وأكرم النـاس ماضيــها وبـاقيــها

أوفـى الخـلـيـقـة إيمـانـاً وأكـمـلـهـا

                           دنيـاً وأرجحـهـا في وزن بـاريـها

مَن مِثلُه في الورى بِراً و مرحمةً؟

                           ومـن يــشـابهه لـطــفاً وتـوجيــهاً

جـاءت رسـالـتـه للـنــاس خـاتـمـةً

                           وجـاء بـالنعمة المـسداة يـهـديـهـا

أحـيـا الحنيـفـيـة الـغـراء مـتـبـعـاً

                              نهج الخليل ولم يخطئ مراميها*

* أبيات مختارة من قصيدة/ لمحمد بن عايض القرني

البيان عدد 222 (2006)
ملاطفة الزوجة عند البناء بها

يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها كأن يقدم لها شيئاً من الشراب ونحوه , لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن,قالت: إني قنيت (زينت) عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ,ثم جئته فدعوته لجلوتها (للنظر إليها مجلوة مكشوفة) فجاء , فجلس إلى جنبها فأتى بِعُسّ (القدح الكبير) لبن ,فشرب ,ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم,فخفضت رأسها واستحيت,قالت أسماء:فانتهرتها,وقلت لها:خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم,قالت:فأخذت,فشربت شيئاً,ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:أعطي تربك (صديقتك) ,قالت أسماء فقلت: يا رسول الله:بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك , فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه , قالت:فجلست ,ثم وضعته على ركبتي,ثم  طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم ,ثم قال لنسوة عندي: ناوليهن,فقلن:لا نشتهيه.فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تجمعن جوعاً وكذباً) صحيح نقلاً من آداب الزفاف للألباني.
فمن صور لطفه ورقته:
أ- جلوسه بجوار عروسه:

فالقرب البدني يختصر مسافات شاسعة من محاولات للتقرب قد تكون فاشلة,إذ بالاقتراب يسهل انتقال شحنات المودة الكامنة داخل الأفئدة , وإيقاد شرارة العاطفة لتبعث الدفء في الأجواء. إنها إشارة لطيفه إلى تواضع صادق, وتقارب  هادف, وأمان باقٍ , ولطف حاضر.                                       ب- سقايته لها مع الشرب معها في إناء واحد:
وهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم يخطئ الاعتقاد بأن هذا (اتيكيت) وافد إلينا من الغرب المسيحي, وهذه الحركة اللطيفة منه صلى الله عليه وسلم يؤثرها كثير من الأزواج كتقليد متبع في أثناء الاحتفال بعقد القران, إذ إنها تعبير عن الانصهار معاً في بوتقة المودة, واختراق لحجب الترفع والاستقلالية. إن هذه الحركة البسيطة تشير لمعانٍ مهمة للزوجين المتحابيـن, إنـها 
(التقبل) و (المشاركة) و (التفاعل) معاً في رحلة الحياة.

جـ- تكريمه لصديقاتها:

لم يستأثر رسول الله صلى الله عليه بالشرب دون جلسائه, بل أشركهن معه في الشراب تقديراً لحضورهن وتكريماً لزوجه, إنها تفاصيل دقيقة وحركات بسيطة, ولكنها تحدث فرقاً كبيراً في إثراء العلاقة الزوجية.
1-لطفه بأهل بيته 
قالت عائشة رضي الله عنها: (ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه, فوضعهما عند رجليه, وبسط طرف رداءه على فراشه, فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت. فاخذ رداءه رويداً, وانتعل رويداً وفتح الباب فخرج, ثم أجافه رويداً. فجعلت درعي في رأسي, واختمرت وتقنعت إزاري, ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام, ثم رفع يده ثلاث مرات, ثم انحرف فانحرفت, فأسرع فأسرعت, فهرول فهرولت, فأحضر فأحضرت, فسبقته فدخلت,فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: (مالك ياعائش أحشيا رابية) أي مرتفعة البطن؟ قالت: لا شيء. قال:(لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير) قالت:قلت: يارسول الله بأبي أنت وأمي, فأخبرته, قال: (فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟) قلت: نعم, فلهدني في صدري, (دفعني) لهدة أوجعتني, ثم قال:(أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله)؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله,نعم. قال: (فإن جبريل أتاني حين رأيت, فناداني فأخفاه منك,فأجبته,فأخفيته منك, ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك,وظننت أن قد رقدت, فكرهت أن أوقظك, وخفت أن تستوحش, فقال:(إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم) قالت: قلت:كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال:(قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين,وإنا إن شاء الله بكم للاحقون).
 أخرجه مسلم
إن رفقه -صلوات ربي وسلامه عليه- بزوجه يتمثل في خروجه من عندها بأقل حركة وأخفها, في ارتدائه لثيابه وفي انتعاله,وفي فتحه صلى الله عليه وسلم الباب, وفي إجافته بعدُ, ينمُّ عن شخصيه ملتزمة وسلوك مهذب, وحس مرهف, وشخصية قد أدركت المعنى الحقيقي والعميق لرابطة الزواج,فالتزمت بتكاليفه وفروضه,وسلوك مهذب يقضي مهامه ويقوم بوظائفه دون أن يتسبب بإرباك وإزعاج من هم حوله.. ووجدان مرهف يحس بما يشعر به غيره ,فلا يحتمل أن ينتابهم قلق أو وحشة, ولسان حاله يقول: (إنكم من أولويات اهتماماتي).
والمتأمل في واقعنا يلحظ تفاقم الخلافات الزوجية وارتفاع معدلات الطلاق, ولعل أحد أسباب اتساع الفجوة بين الزوجين هو عدم إدراك الزوجين أحدهما أو كلاهما أنه بالزواج ينتقل الزوجان من دائرة (الأنا) الضيقة إلى دائرة (نحن) الأكثر اتساعاً, فحياة كل منهما بما تحتويها من سلوكيات وعادات وأذواق وبرامج يومية وارتباطات رسمية ومناسبات موسمية كسفر ونحوه لا بد من إشراك الطرف الأخر فيها أو تعديلها بما يتناسب مع طبيعة شريك الحياة. 
(فكرهت أن أوقظك) كلمة نهديها لمن يعود ليلاً في ساعة متأخرة ليوقظ أهله بـ (طقطقة نعاله, وقلقلة مفتاحه) ثم يغط في نوم عميق لا يقطع سكون الليل إلا شخيره وغطيطه.
(وخفت أن تستوحش) كلمة نذكر بها من الأزواج من فارق عروسه ليكمل سائر ليلته مع رفاقه سهراً وصخباً.

اللطف في إدارة الأزمات الزوجية

وازدياد اهتمامه بمن تمرض منهن
إن إدارة العلاقة الزوجية كقيادة المركبة الأرضية, تحتاج لتصل إلى غايتها بأمان, إلى يقظة وحذر من جهة، وإلى رفق ولطف من جهة أخرى. يقظة تجاه مفاجآت عوائق السير وقواطعه, ورفق في التعامل مع مطبات الطريق ومزالقه, ومن أكثر الهزات التي مر بها البيت النبوي (حادثة الإفك) التي لولا أن قيض الله لها نبياً حكيماً وزوجاً رفيقاً, لتداعت جدرانه وتناثرت أشياؤه, وإن كنا قد أشرنا إلى خطواته صلى لله عليه وسلم الحكيمة في مواجهة هذه المحنة, فإننا هنا سنصحب عائشة رضي الله عنها وهي تتأمل تجربتها, وتحكي فصول المحنة الساخنة, وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم الهادي الرفيق تجاهها, تلك القصة التي قال الله في شأنها: ( لاتحسبوه شراً لكم بل هو خير) سورة النور آية (11).
مما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك:
(... فقدمنا المدينة, فاشتكيت حين قدمنا المدينه شهراً, والناس يفيضون في قول أهل الإفك, ولا أشعر بشيء من ذلك, وما يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي, إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيسلم ثم يقول: (كيف تيكم)؟ فذاك يريبني, ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل, قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا, فانطلقت أنا وأم مسطح، فعثرت أم مسطح في مرطها. فقالت: تعس مسطح, فقلت لها: أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أي هنتاه؟ ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي, فلما رجعت إلى بيتي, فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(كيف تيكم؟) فقلت: أتاذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما, فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي, فقلت لأمي: ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بنية هوني عليك, فوالله لقلما كانت امرأة قط وضئية, عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها, قالت: قلت: سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت, لايرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي, وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي, فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي, دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهراً لايوحى إليه في شأني بشيء, قالت:تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله, وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه, فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب, تاب الله عليه).
قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته, قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة, فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال, فقال:والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت لأمي: أجيببي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم,فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم.فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن, إني والله لقد عرفت إنكم قد سمعتم بهذا, حتى استقر في نفوسكم, وصدقتم به, فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني بذلك, ولئن اعترفت لكم بأمر, والله يعلم أني بريئة لتصدقونني, والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف (فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون) يوسف آية (18). 
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي, قلت:وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة, وأن الله مبرئي ببراءتي, ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى, ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيَّ بأمر يتلى. قالت: فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من الرحضاء عند الوحي. قالت: فلما سُرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك, فكان أول كلمة تكلم بها أن قال (أبشري يا عائشة, أما الله فقد برأك) اخرجه الشيخان.

إن مرض أحد الزوجين قد يكون فرصة ذهبية يجب اغتنامها للتوثيق على عقد المودة والرحمة الذي جمع بينهما,ولصقل الألفة الزوجية وإثرائها ولتجديد عهد الأمان بينهما,وهذه الغنائم لا يجنيها إلا من زادت رعايته وضاعف عنايته بشريكه المريض.

ففي حادثة الإفك تقول عائشة رضي الله عنها(وما يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي). البخاري.
لقد اعترفت عائشة رضي الله عنها بلطفه صلى الله عليه وسلم بها عادة حينما تشكو وجعاً, ولذا ففي حادثة الإفك استنكرت منه ضعف لطفه بها في مرضها, ولا إخال عائشة رضي الله عنها أو إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم يقلقن حيال ما ينتابهن من وجع ونحوه لما يجدن في كنفه صلى الله عليه وسلم من حنو
 ورعاية وتلطف وعناية.

فهاهو صلوات ربي وسلامه عليه يسجل موقفاً إنسانياً آخر حينما يعفي عثمان رضي الله عنه من الاشتراك في غزوة (بدر الكبرى) ليتفرغ لرعاية زوجه رقية رضي الله عنها ولم يوكل أمر تمريضها لخادم أو لإحدى قريباتها, تأكيداً على أنه واجب الرعاية في حال المرض ينصب على الشريك دون غيره. ولكن ماذا عن حال بعض الأزواج اليوم؟ تحكي إحداهن فتقول: (تزوجت قبل سبع سنوات من رجل صالح ولله الحمد، وقصتي تبدأ بعد تعرضي لحادث مرور مروع مع عائلتي أودى بحياة أخي الكبير وسندي في هذه الحياة, حيث إني يتيمة الأب وفقدت حملي في شهره الثامن  كما  تعرضت لرضوض وكسور في أماكن متفرقة ومن هول الصدمة أصبت بداء السكري. مشكلتي بدأت بعد شهور من الحادث حين لاحظت فتور معاملة زوجي وتهربه مني وجفاءه لي. تلمست له الأعذار، ثم أصبح يغيب عني أياماً, واجهته وسألته لماذا تغيرت معاملته معي؟ وليتني لم أفعل. فقد صرح برغبته في الزواج من أخرى. حاولت تفهمه وطلبت منه أن يتريث حتى تنتهي مراحل العلاج الطبيعي الذي أتلقاه. طلبت منه أن ننسى الماضي, ونعيش يومنا, ونبدأ حياتنا الطبيعية, وننجب أطفالاً لكن لا حياة لمن تنادي، حيث أخبرني أنه ينوي طلاقي توسلت إليه ألا يفعل فما هو الذنب الذي جنيته؟ قال: إنه غير مستقر وغير مرتاح.

تزوج بأخرى وتركني في بيت أهلي وبعد فترة أرسل لي بورقة الطلاق، ورغم ما حدث فإني أقول له: لو أن سهماً من سهام الدنيا أصابك لكنت من أشد الناس إخلاصاً لك وتفانياً في حبك.

فالفرق الذي بيننا إنك أحببت جسدي فقط أما أنا فأحببت روحك بصدق, ولو تحولت مسخاً لما كرهتك.**.

                2-لطفه بأهل بيته
إذا كان الإنسان قد يغتم لانتهاء علاقة إنسانية كانت ناجحة, وقد حقق من ورائها كسباً, فإن عليه أن يواسي نفسه بمعرفة (قواعد العلاقة الإنسانية المثالية) ثم يعيد النظر في علاقته الماضية بقياس تلك المعايير عليها، فعندئذ سيدرك أنه كان واهماً حينما وسمها يوماً بالنجاح, ومخطئاً يوم اطمأن لجانبها معتقداً بطول حياتها, إذ إنه من بين تلك القوانين... (الحياة لا تسير في خط مستقيم, وكيفية تعاملك مع تقلبات الحياة هي التي تحدد مدى نجاح علاقتك). لقد شبه بعضهم العلاقات البشرية عامة والعلاقات الزوجية خاصة بالكائن البشري الذي يملك قلباً وروحاً, والمتغيرات الحياتية تمثل تحدياً لهذا الكائن فإما أن تصقل شخصيته ويقوى قلبه وتشرق روحه في مواجهة هذه المتغيرات وإما أن يعترف بهزيمته في مواجهة تلك الهزات الحياتية, لأنه لا يملك قلباً ينبض بالحب أو روحاً تشرق بالأمل, أو قدرة فائقة على التأقلم مع تلكم التغيرات الحياتية السلبية منها أو الإيجابية, (ولذا يعزو بعض العلماء انقراض ( الديناصور) إلى عدم قدرته على التأقلم مع تغيرات البيئة من حوله بعكس ما يقولون عن وحيد القرن أنه موجود معنا من حوالي 7 ملايين من السنين بسبب قدرته الممتازة على التأقلم مع الغير, فالشخص الأكثر مرونة في أسلوبه يكون تحكمه في الأشياء أكثر)**وعلى كل حال فإن التغيرات الحياتية السلبية أو الإيجابية لا تكشف عن حجم العلاقة فحسب بل تخرج ما في قلوب أصحابها, ولنضرب على ذلك مثالاً:

فاجأ (حسام) زوجه (هند) باتخاذه قرار نقله لمدينة أخرى تقطن فيها أسرته. لم تتقبل (هند) قرار النقل, ورفضت الانتقال معه, وأصرت على البقاء بصحبة أطفالهما في منزلهما الذي كلفهما الكثير من المال والجهد. قابل زوجها موقفها ذلك بعاصفة هجوميه اتهمها فيها بالأنانية والعناد. تبعتها عواصف من التهديدات العارمة. هذا الموقف المتشدد من الجانبين جعل حياتهما الزوجية على شفا جرف هار.

لم يخرجهما من هذا النفق المظلم إلا جلسة حوارية هادئة وضحت فيها (هند) أسباب رفضها وهي ارتباطها بوظيفتها, وارتياحها لبقائها بالقرب من والدتها التي تجد منها دعماً ومساعدةً قد لا تجدها عند أسرته, بالإضافة إلى عنصر المفاجأة الذي أفقدها توازنها كشريك حياة. والآن مر على نقلهما ثلاث سنوات, ولا زالت هند تعاني كثيراً من محاولة التأقلم مع الوضع الجديد, ولكنها تواسي نفسها بأن المرونة في التعامل مع الهزات الزوجية, والقدرة على امتصاص الأزمات هما صمام الأمان في العلاقة الزوجية, وإن تغير المكان وما يتبع ذلك من ألم نفسي خير من تغيير جذري لحياة أسرة بأكملها أو تعريضها للخطر.

لطفه بابنته
وفي حديث نافعٍ يتبين لنا فيه جوانب الرفق واللطف في شخصه صلوات ربي وسلامه عليه, لا سيما في تعامله مع من جُبل على ذلك كمعشر النساء.
فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعاً لم تغادر منا واحدة, فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ولا والله ما تخفي مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها رحب بها وقال: (مرحباً بابنتي) ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله, ثم سارّها, فبكت بكاءً شديداً, فلما رأى حزنها, سارها الثانية, فإذا هي تضحك, فقلت لها أنا من بين نسائه, خصك رسول الله بالسر من بيننا, ثم أنتِ تبكين, فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها:عم سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما توفي قلت لها:عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني,قالت:أما الآن فنعم, فأخبرتني, قالت: أما حين سارّني في الأمر الأول فإنه أخبرني (أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنه مرة, وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب, فاتقي الله واصبري فإن نعم السلف أنا لك). قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت, فلما رأى جزعي سارّني الثانية, قال:( يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين)؟ وفي البخاري
(سيدة نساء أهل الجنة)

	سلوكه صلى الله عليه وسلم مع ابنته
	مهارة التواصل
	ثمرات التواصل الناجح

	فلما رآها رحب بها وقال:(مرحباً بابنتي) وفي رواية قام لها
	إظهار التقدير والاحترام
التودد والتلطف والتقرب
	غرس احترام الذات وتقديرها والتمكين لحصول صداقه وثيقة بين الأب وابنته

	ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله
	القرب البدني
	إشباع الاحتياجات العاطفية بتقوية عاطفة الحب وإقامة علاقة شخصية حميمة

	ثم سارها
	الهمس

استئثارها واستئمانها على الحديث
	تنمية جانب الثقة المتبادلة

	فبكت بكاءً شديداً
	إخبارها ببعض الحوادث المستقبلية (المُغيبات)
	التهيئة النفسية لما يستقبلها من أحداث

	فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك
	الرحمة والإشفاق

إجلاء حزنها بتبشيرها بما يسرها
	تربية النفس على التقبل والصبر وطرد الوحشة عنها بث روح التفاؤل بما يبهج النفس ويسر الخاطر

	ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين
	إهدائها أعظم هدية في التاريخ بتبشيرها بمنزلتها في الجنة(الشفاعةالحسنة)
	ربط قلبها بالآخرة


لطفه بابنة ابنته
وفي أحد الاجتماعات الأسرية بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تروي لنا زوجه عائشة رضي الله عنها ما دار  في ذلك الاجتماع فتقول: (أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة من جزع ملمعة بالذهب ونساؤه مجتمعات في بيت كلهن, وأمامه بنت أبي العاص جارية تلعب في جانب البيت بالتراب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف ترين هذه)؟ فنظرن إليها فقلن: يا رسول الله,ما رأينا أحسن من هذه قط ولا أعجب فقال:(ارددنها علي),فلما أخذها قالت عائشة: فأظلمت علي الأرض بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة غيري منهن, ولا أراهن إلا أصابهن مثل الذي أصابني, ووجمنا جميعاً سكوت فأقبل بها حتى وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص, فسري عنا، وفي لفظ (أحمد) أن نساء النبي صل الله عليه وسلم قلن ذهبت بها ابنة أبي قحافة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فعلقها في عنقها).
فتأمل معي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي, القائد, المسؤول, لم تشغله مهامه عن مجالسة نسائه, ممن اجتمعن على حبه, وتنافسن على رضاه, يعرض عليهن قلادة, ويسأل عن رأيهن فيها, ثم يفصح عن مشاعره نحو من يهم بإهدائها إياها, ليقلدها بعد رقبة أحبهن إليه, ولم تك المحبوبة في هذه المرة كما ظن نساؤه بل هي (أمامة بنت أبي العاص) رضي الله عنها وهي ابنة ابنته, في حين لا يعد بعض الأقوام أبناء البنات منهم.
لطفه بجنس النساء ورفقه بهن
( أهدي هذه الباقة من الأحاديث:

لمن افتتنت بالإتكيت الذي يتبعه الرجل الغربي في تعامله مع المرأة, فهو ينحني لها تكريماً, ولا بأس برفع قبعته لها تقديراً, وقد يسبقها ليفتح  لها الباب إكراماً وتبجيلاً.
       جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه (أنه قبل دخول المدينة كان هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها فردفها على راحلته فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وأن أبا طلحة اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي لله جعلني الله فداك, هل أصابك شيء؟ قال: لا ولكن عليك بالمرأة فألقى أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه وقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لها على راحلتها فركبا) البخاري (2086)
فتأمل أخي القارئ كيف كان اهتمامه بها أكثر من اهتمامه بنفسه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه فقد وجه أبا طلحة للعناية بها. 
       وقد روى لنا أنس رضي الله عنه هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ركوب الراحلة فيقول:(ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب) فتأمل في لطفه ورفقه في مراعاته لقدرة المرأة البدنية بإعانتها بنفسه عند الركوب.

       ولا ننسى لباقته ورفقه بصفية رضي الله عنها حينما اعتكف في العشر الأواخر من رمضان, وتزوره صفية رضي الله عنها في اعتكافه وتتحدث عنده ساعة ثم تقوم لترجع إلى بيتها, فيقوم معها حتى يوصلها إليه.

تقرر الأحاديث السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع مبادئ الرعاية واللطف في التعامل مع الجنس الناعم, وإن كان معمولاً به في بعض المجتمعات الغربية والمستغربة إلا أن ذلك البروتوكول قد يكون مرفوضاً في حس المرأة العاقلة منهن إما لدوافعه المريبة أو لأن التعظيم الذي تنطوي عليه تلك السلوكيات وقف عند حدود الصورة في مجتمعات أثقلت إلى حد التخمة من جموح المادة, وثقل الحس, وعبادة الجسد, بينما تعاني المرأة الغربية الأمرين من عدم مراعاة حدود قدرتها وطبيعة خلقتها بتكليفها بما لا تطيق من أنواع المهام, وفي الوقت ذاته فهي تتجرع مرارة الخيانة الزوجية التي لا تكاد تسيغها أو تجد لها مبرراً إلا الإسراف في امتهانها وإذلالها.

	المثال
	أسلوب الحوار(من المربي)
	النتيجة( من المتربي)
	نوع المهارة

	فقال: (ما هذا يا عائشة؟)
	السؤال بينما يبدو لإيراد به مجرد التوضيح وإنما يراد
التودد والتلطف أيضاً
	بث روح الطمأنينة والشعور بالأمن النفسي
	المجال النفسي



	قالت: بناتي ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع فقال:( ما هذا الذي أرى وسطهن؟)قالت: فرس قال):وما هذا الذي عليه؟) قالت: جناحان
	أسئلته صلوات ربي وسلامه عليه _كما يبدو_ ليست لمجرد الاستيضاح وإنما يراد بها الاستمتاع بالحوار مع أثيرته (عائشة) رضي الله عنها والتقرب والتودد لها
	تآلف القلوب وانسجام النفوس


	المجال العاطفي



	قال:( فرس له جناحان؟)قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة
	
	تربيته على الشجاعة والجرأة في المواقف
تنمية جانبي الفطنة والبداهة وسرعة الإجابة
	مهارة اجتماعية

مهارة فكرية

	قالت: فضحك حتى بدت نواجذه
	مسلك الحوار
	تحقيق الرضا
النفسي في أعلى مستوياته
	الجانب النفسي


إن عمق الإحساس ولطف السجايا ولين الجانب هي التي حملت رسول الله  نبي الإنسانية إلى أن يجعل ركبته الشريفة موطئاً لزوجه، ويسمح بزيارتها له في حال اعتكافه لربه ثم يستمع لحديثها ويصطحبها ليودعها، وهي التي –أي السجايا السابقة-نثرت وروداً في ذلك الحوار النادر في شاعريته وجماله بينه وبين زوجه عائشة رضي الله عنها.

لطفه بجنس النساء ورفقه بهن

(عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال:كان رسول الله في بعض أسفاره وغلامُ أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله  (يا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير). قال أبو قلابة: تكلم رسول الله بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه)صحيح مسلم
_وإن كان للعلماء في المراد بتسميتهن بالقوارير قولان*إلا أنه من اللافت للنظر المجاز اللطيف والتشبيه الرقيق الذي جرى على لسان نبي الرفق محمد  بشأن النساء، فكان من المناسب السماح للخيال برسم إيحاءاته و إلقاء ظلاله على هذه الصورة الجمالية البديعة المشتركة بين المرأة والقارورة!
فالقارورة من بين جميع الآنية تتميز بجمال الصورة وحسن الخلقة وللمرأة قدر متفاوت من ذلك.

والقارورة تعرف برقة الصنعة ودقة المادة وكذلك المرأة فهي في 

* قول يراد به أن أنجشة حسن الصوت، وكان يحدو بهن وينشد شيئاً  فلم يأمن أن يفتنهن. وقول يراد الرفق بالسير لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي ويخاف سقوط النساء. انظر شرح النووي لصحيح مسلم.
الغالب تتمتع برهافة الحس ورِقة المشاعر.

والقارورة سهلة الكسر، سريعة العطب والشأن نفسه بالنسبة للمرأة وقلما نجد امرأة خرجت عن هذا القانون.

والقارورة كسرها لا يجبر وإن جبرت فلا بد أن يترك أثراً أو ثلماً وهذا ينطبق على المرأة، فالأذى الذي يلحق بها لا بد أن يترك في أعماقها أخاديدَ لا تندمل وما يمس شرفها إذا خدش يصعب إعادة صقله.

والقارورة لا يستقر في جوفها شيء إن أصابها ولو خدش، وكذا  المراة فما أسرع ما تكفر العشير إن سبق عطيته أو أتبعها بمنة أو أذى. 
والقارورة وعاء مناسب للإيداع، وكذلك المرأة فهي المستودع لما يضعه الرجل في رحمها.

القارورة تنفعك بأية حال فإن لم تخدمك فلا أقل من أن تزين مسكنك، والمرأة أيضاً لا تُعدم نفعاً.

_(تكلم كلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه). هذه العبارة أنموذج للعرف السائد في تلك الأزمنة إلى زماننا هذا في إلحاق العيب بمن يوصي بالنساء ويرفق بهن مستخدماً هذه الصورة المجازية البليغة حتى وإن كانت بعيدة عن الإسعاف والابتذال.
ولكن ماذا عن واقع المرأة؟

إن القوة النفسية والبدنية التي يتمتع بها الرجل هي أحد أهم أسباب استحقاقه القوامة (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) النساء 34.

وهي مهمة تقتضي تحمله مجابهة مشاق الحياة دون المرأة.

ولكن واقع مجتمعاتنا يخبرنا بمواقف مخجلة يقف وراءها رجل مهاجر تخلى عن مسؤولياته ولاذ بالفرار مخلفاً وراءه أسرة تعاني الفقر والحاجة،تضطر حينها المرأة إلى القيام بالدورين معاً.وعدد آخر من الرجال وإن اضطلعوا بمسؤولياتهم تجاه أهليهم ولكن لا يفتر الواحد منهم من ظلم أهله بالتضييق عليهن وإساءة التعامل معهن،وإن كن ذوات مال فلا بأس من ممارسة أساليب الضغط والاحتيال عليهن لتفتدي المرأة نفسها بما تقدم* ولا ننكراً صنفاً ثالثاً أدرك دوره وعرف حدود مسؤولياته وقام بها خير قيام*، فالمرأة عنده أرض خصبة لا يكتفي بإلقاء بذوره في جوفها بل يتعاهدها بالرعاية والسقيا والحماية، لتنبت له سهولاً خضراء يتنسم عبيرها ويرتع في رياضها.
وعلى كلٍّ فإن ادعاء الأخلاق الحميدة كلبس الحذاء الضيق وإن تحمله صاحبه تجملاً إلا أنه سيقذفه بعيداً حالما يدلف داره.

*في بعض الأماكن العامة عدسة العين المجردة تلتقط صوراً مخجلة وهاك عزيزي القارئ بعضاً منها:1- رجل يمشي منتشياً، وخلفه امرأته تدفع عربة أحد الأبناء وتمسك ابنها باليد الأخرى وقد أحرجها لعلو بكائه وكثر صخبه.
- زوج يمشي ثم فجأة يقف ليلتفت وراءه نحو امرأته التي تبعد عنه بضعة أمتار، يقطع هدوء المجمع التسويقي بصراخه (امشي يا مرة).
لطفه بالكبير ورفقه به
جاء في البخاري أن أم أنس أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقاً فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أمر أن يرد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم , فجاء أنس رضي الله عنه يطلب ذلك من أم أيمن, قال أنس: فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا إله إلا هو, لا يعطيكهم وقد أعطانيها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(ولك كذا) وتقول: كلا والله حتى أعطاها عشرة أمثاله.

إن كان التودد للناس نصف العقل, فإن العقل كله يكون بالرفق بجاهلهم والتودد لكبيرهم, لا سيما إذا عرفنا فرط تحسسه وسرعة غضبه لشعوره بأن دنياه قد ولت وقيمته قد قلت.
وبعدما كان صانعاً للأحداث أضحى متفرجاً عليها. أما أبناؤه الذين أفنى عمره طلباً لإسعادهم فقد خلفوه وحيداً، يزورونه كسالى ويجالسونه ثقالاً,يشركونه همومهم وأحزانهم ويتفردون

 بسعادتهم وأحلامهم, ويذكرونه عند ثلاث:
الحاجة إليه أو طلباً لبركة دعائه ووصله أو لتخدير وخز الضمير المؤلم في داخل ذواتهم.
لطفه بصحابته ومداعبته لهم

عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهراً, وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلاً دميماً فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر, فقال الرجل:أرسلني. مَن هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه, وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله إذاً والله تجدني كاسداً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكن عند الله لست بكاسد).
( إن من أسباب ازدهار العلاقات الإنسانية تفاصيل صغيرة في حجمها عظيمة في تأثيرها ومنها على سبيل المثال:

1((توازن المعاملة بين الأخذ والعطاء)

فها هو صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يكون في موضع الآخذ وحده, (وإن كانت الأمة ولو اجتمعت على عطيته لم تفه حقه).
بل نصب ميزاناً عادلاً يضمن معه استمرارية مبادلة التعامل البشري, فلا تستقيم الرابطة الإنسانية مهما كان نوعها كرابطة صداقة أو علاقة زوجية أو نحوها إذا كان أحدهما يخسر والآخر يربح على الدوام, إذ سرعان ما يتوقف الأول ندماً وينسحب الثاني خجلاً.

2(( الامتنان) إنه الوجه الجميل والركن الإيجابي للشكر, وعلى الرغم من أن الامتنان قد لا يكلف صاحبه شيئاً من المال أو الوقت إلا أنه يعطي العلاقة قوة كبرى فتصبح أعمق رسوخاً وأكثر ثباتاً وأدوم زماناً وكأن الممتن يقول لصاحب المعروف: إني أقدر جهودك من أجلي، وأنا غير مستخف بها, يمكنك أن تبذل المزيد لي لأني أستحق ذلك.

3  ( ( الدعابة):

ويكون أما بإطلاق الطرائف المضحكة أو افتعال المواقف المبهجة, كل ذلك من شأنه أن يشيع جو المرح ويكسر قالب الجمود, ويضخ الدعم في شرايين القلوب المتعبة ويبعث الانسجام بين الأرواح المتنافرة ويذيب جليد التكلف والمصانعة. ولا أدل على ذلك من أن ( خفيف الدم) أي صاحب الشخصية الطريفة يتمتع _في الغالب_ بقبول شعبي وحضور اجتماعي. وإذا كان ذا مهنة تربوية كالتدريس مثلاً ناسب أن تتخلل دروسه بعض التعليقات الطريفة والطرائف القصيرة, فإن ذلك يمكنه من قلوب تلامذته, ويروح عن نفوسهم, ولا يسأمون الدرس أو يستطيلون الوقت,ولا نعد مبالغين إن قلنا إن الدعابة تُقصر عُمر الخلافات الزوجية, بل قد تقضي عليها في المهد، لأن مَن يطلق الدعابة عندما تلوح المشكلة في الأفق, كأنه يقول لزوجه: (إن ما بيننا من ميثاق يفوق تلك الخلافات ولأنني أتمتع بصدر رحب, وقلب محب فلن أسمح لتلكم المشكلات بالتأثير على قلبينا، ولأن العمر قصير, فلن أقصره أكثر بالاستسلام لتلكم النزاعات).

4 (( دعم ثقة الصاحب بنفسه)
لعل دمامة (زاهر) رضي الله عنه جعلته يتوهم أنه غير مقبول _إلى حد ما_ اجتماعياً، وعبر عن ذلك بقوله: (إذاً والله تجدني كاسداً)، ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع هذا الوهم ببيان مكانته الجليلة عند من يعلم السر وأخفى, فكانت هذه الإجابة الثمينة كفيلة بأن يدرك فيها زاهر قيمة نفسه وجلالة قدره، وهذه تعد وثبة كبرى نحو بناء الذات.

لطفه بالصبية الصغار
 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأول, ثم خرج إلى أهله وخرجت معه, فاستقبله ولدان, فجعل يمسح خدي أحدهم واحداً واحداً, قال: وأما أنا فمسح خدي, قال: فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجهما من جؤنة عطر) أخرجه مسلم/ حـ 4/1814
كنسائم الفجر الندية, ونفحات المسك الزكية, ورياح الربيع السخية, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته. بأبي هو وأمي بث الأمان ونشر الألفة, فلم يتفرق الصغار هيبةً له أو فرقاً منه, وبنعومة برد كفيه يمسح وجنات الصبية واحداً تلو الأخر, ليسكب عليهم من نور بركته، ويفرق بينهم من فيض رحمته, ويعطر الأجواء بطيب لقاه. إنه موقف تربوي وإنساني رائع خلدته ذاكرة الصبية الصغار, فنقلوه للأجيال بعد, ليستلهموا منه دروساً قيمة في معاملة الصغار. إنها فنون ممتعة وليست مهام شاقة. كل ما يحتاجه الصغار, هو تهيئتهم للخروج إلى عالم الكبار بغرس بذور الثقة في نفوسهم الوجلة, وسقايتها بماء العطف, وتعاهدها بنورٍ من الرعاية والتوجه الهادف.
لطفه عند اللقاء
عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: ما رأيت رجلاً التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه, وما رأيت رجلاً أخذ بيده فترك يده, حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. وفي رواية الترمذي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده, حتى يكون الرجل الذي ينزع, ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه, ولم يُر مقدماً ركبتيه بين يدي جليس له.

قال الألباني حسن وهو في الصحيحة رقم( 2845)

هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتذليل جوارحه مع كل من لقيه لا ندري تحت أي الأخلاق يندرج, أهو من شدة تواضعه لصحابته؟ أم من حسن معشره؟ أم من جليل تقديره لهم؟ أم من كمال رفقه ولطفه بهم؟
سيد الأخلاق وخير معلم وطئت قدمه سطح الأرض لقد وضع 
أسس علم العلاقات الإنسانية الذي لم تعرفه البشرية إلا حديثاً, وهو أول من قرر ما يسمى بـ (فن التواصل) أو سمها إن شئت (لغة الجسد) التي تعد إحدى الطرق السحرية لجذب القلوب وأسر الأفئدة والشعور بالألفة نحو الآخرين, حتى لو كنت تقابله للمرة الأولى تجعله يشعر أنه يعرفك منذ زمن.
وقد قسم أحد المهتمين بهذا الفن خطوات التواصل إلى خمسة أجزاء:

افتــــــح...

أي قم بتوجيه قلبك نحو الشخص، وتأكد عند اللقاء أنه لا يوجد شيء يغطي صدرك (كيديك أو لوح كتابة) واترك يدك في وضع مرئي فهذا من شأنه أن يظهر للآخرين أنه لا يوجد لديك ما تخفيه. 
انظـــر...

كن أول من يصنع الاتصال بالعين.

ابتســــم...
كن أول من يبتسم ودع ابتسامتك توضح ما لديك من ثقة بالنفس وصدق وحماس سواء أكانت تحيتك بــ أهلاً أو مرحباً فيجب أن تلفظها بنغمه مبهجة وعادة ما تكون المصافحة شيئاً ملائماً أثناء تبادل الأسماء.

تزامن...

أي: أن تبدأ على الفور في المطابقة ما بين لغة الجسد وخصائص الصوت عموماً وعليك أن تستدير لتواجه كل شخص تتحدث معه على حدة.

بتصرف كبير من كتاب ( كيف تتواصل في العمل في 90 ثانية أو اقل) 
لـ نيكولاس بوثمان
لطفه ورحمته بالضعفاء من رعيته
جابر بن عبد الله رضي الله عنه شاب صغير من أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, استشهد والده في غزوة أحد, وخلف وراءه ديناً ثقيلاً, وتسعاً من البنات الصغار, فضلاً عن الفقر والفاقة.

وإن كان وصفنا لحال جابر مؤثراً وباعثاً على الشفقة, إلا أن ما يخفف علينا حدة أحزاننا أن أمثال جابر كثير ولا يخلو منهم زمان ومكان, فهل تكرار هذه المعاناة الإنسانية سبب في بلادة الحس أو ضعف الوازع الإنساني الباعث عادة على التغير ؟ هل كثرة قصة ( جابر) تعفينا من واجب المشاركة الوجدانية والمؤازرة الإيجابية؟

هل نعذر على كثرة مشاغلنا أن نهب لـ( جابر) جزءاً من هذا الشغل؟

هل يعفى عنا إن اعتذرنا عن حمل هم ( جابر ) لأن ظهورنا تكاد تقصمها الهموم؟

لنستمع إلى جابر وهو يقص بدايات معاناته والتي بدأت منذ رحيل والده (رضي الله عنه وأرضاه).

1_لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف عن وجهه, فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني, والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تبكه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع) فتح الباري حـ7 ص 374.
لقد كانت صدمة جابر قوية جداً حملته على البكاء, وبدافع من مغالطة الواقع  الجديد كان يكشف عن وجه أبيه مما دفع بـ الحاضرين إلى نهيه،أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان له موقف مختلف ينم عن قلب رحيم وحس رقيق، فقد أشفق على قلب غض طري لشاب صغير كجابر, فتركه يخرج بالبكاء ما يختلج في صدره من ألم وأحزان, ولعله بعدها يسكن قلبه المضطرب وتهدأ جوارحه المفجوعة, ولأن أكثر ما يحزننا على موتانا هو تفكيرنا  فيما يستقبلونه وما ينتظرهم, فإنه لا يوجد ما يخفف عنا وطأة الحزن ويمسح عنا دمعة الفراق كحديث صادق مصدوق كشفت له الحجب ورفعت عنه الأستار, يخبرنا بحال أحبتنا بعدنا, فها هو صلى الله عليه وسلم, يكفكف دموع جابر ويهدئ روعه, ويضم قلبه ببشرى نفيسة, ومكرمة نادرة (مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع).

2_ على الرغم من كثرة أعبائه عليه الصلاة والسلام وعظيم مسؤولياته إلا أن ذلك لم يكن يشغله عن تفقد أحوال رعيته, والسؤال عن أوضاعهم, والسعي الصادق لإيجاد حلول لمشكلاتهم والنظر في قضاياهم.

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جابراً: (يا أبا عبد الله, أتزوجت؟) قال: نعم, قال: (بكراً أم ثيباً) فقلت: ثيباً فقال: (ألا جارية تلاعبها وتلاعبك) فقلت: يارسول الله بأبي أنت وأمي. إن أبي أصيب يوم أحد, وترك تسع بنات, وتزوجت امرأة جامعة تلم شعثهن وتقوم عليهن. 

قال: (أصبت) ثم قال) :إنا لو قدمنا صرار أمرنا بجزور فنحرت, وأقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا فنفضت نمارقها) قال: قلت: والله يا رسول الله ما لنا من نمارق. قال: (أما إنها ستكون, فإذا قدمت فاعمل عملاً كيساً). قال: قلت: أفعل ما استطعت) أصله في الصحيحين.
	يا أبا عبد الله
	تكنيته رفعة لشأنه وتلميحاً لقدرته على تحمل المسؤولية

	أتزوجت؟                                                        
	إظهار الاهتمام بجابر بتفقده وسؤاله عن حاله

	بكراً أم ثيباً ؟
	سؤاله أكثر دقة وتفصيلاً للغوص في أعماق (جابر) وإظهار لمزيد الاهتمام به

	ألا جارية تلاعبها وتلاعبك
	توجيهه لما هو عليه أولى وأفضل وفيه إشارة إلى مكانة جابر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يستحق الأفضل

	أصبت
	قطعاً لباب الندم إذ قد يتوهم سوء اختياره وذلك بتصويب فعله

	إنا لو قدمنا صراراً أمرنا بجزور فنحرت, وأقمنا عليها يومنا هذا وسمعت بنا فنفضت نمارقها 
	تسريته والتخفيف عنه بطيب الأحاديث وأخفها على نفسه وذلك بتحريك كوامن العاطفة في نفسه تجاه زوجه المشتاق

	أما إنها ستكون
	طرد الهموم والغموم عن جابر رضي الله عنه بنفث روح الرضا والتفاؤل في نفسه لمستقبل أكثر إشراقاً بوفرة المال وقضاء الدين وصحبة زوج خدوم

	فإذا قدمت فاعمل عملاً كيساً
	توجيه نبوي رفيع (كناية عن جماعه لزوجه) بأسلوب أدبي راق وهذا أحد الأساليب العملية للتخفيف من التوتر والضيق في نفس جابر


3_مساعدته في قضاء دينه بل وصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد حضر مجلس قضاء الدين ولم يدعه لوحده مع الغرباء, وبحضوره حضرت البركة الربانية وكما يقول جابر: (ما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته).


*(قوله: تداعبها وتداعبه فيه تصوير الطبيعة الحياة الزوجية حتى عند ذلك الجيل، وأنها ليست موغلة في الجدية الصارمة التي تحرم من التمتع بالمباح... إلخ). الدويش
                         لطفه في دعوته الكافر
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد, فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة, فربطوه بسارية من سواري المسجد, فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

(ماذا عندك يا ثمامة)؟
فقال: عندي يا محمد خير, إن تقتل تقتل ذا دم, وإن تنعم تنعم على شاكر, وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد,

فقال: (ماذا عنك يا ثمامة)؟
قال: عندي ما قلت لك, إن تنعم تنعم على شاكر, وان تقتل تقتل ذا دم, وان كنت تريد المال, فسل تعط منه ما شئت.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أطلقوا ثمامة) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد, فاغتسل, ثم دخل المسجد, فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, يا محمد! والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض علي من وجهك, فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي, وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة, فماذا ترى؟
فبشره رسول الله وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا, ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله. لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أخرجه البخاري واللفظ لمسلم صحيح السيرة ص 386.
لقد أحسن أهل اليمامة في (الرضا بـ) ثمامة سيداً لهم، فهو يتمتع بمواصفات القائد الكفء, كالشجاعة الفائقة, والعقل الراجح والاعتداد بالنفس, والأنفة المحببة, والقدرة على اتخاذ القرار الصائب.

قائد بهذا الحجم, وبهذه المقاييس النادرة, ما الإجراء المناسب اتخاذه حياله, فيما لو قبض عليه, واقتيد أسيراً؟

هل تهدر كرامته أمام الحشود المجتمعة حوله, وهو يرسف في الأغلال, وتحت بريق السيوف المرتفعة ينتظر متى يُجَزّ رأسه إن لم يعلن إسلامه؟ هل يغيب في بطون السجون الموحشة والمعتقلات السرية, لتؤخذ منه الحقائق قهراً وتحت وطأة التعذيب؟

أم هل اكتفوا بتشديد وثاقه مع تعرية كافة بدنه وكشف عورته ليتضاحك عليه الصبية والسفهاء ثم ليترك طعماً للسباع الضاربة والكلاب الجائعة؟

فداه أبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه, لم يسجل في عهده الخصب وفي حكمه العادل وتحت أمره كل من اتبعه بإحسان, قضية واحدة أهين فيها أسير وعذب حتى الموت.

إنها (العدالة المطلقة) إنها (الحرية الفكرية) إنها (الكرامة الإنسانية) التي قدرت قيمة عقل ثمامة, وحفظت له حقه في التفكير المجرد وكرمت آدميته, وقدرت منزلته الاجتماعية.

( اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ليربط الأسير بأحد سواريه.

فلم يترك بصحراء تحرقه حرارة الرمضاء!

ولم يوثق بسجن انفرادي, فالمسجد يغدو إليه الصحابة ويروحون.

ولم يحبس برفقة عتاة مجرمين, بل بصحبة سيد الأنام وخير القرون.

( ولم يمارس صلوات ربي وسلامه عليه ضده إرهاباً فكرياً،
ففي ثنايا سؤاله اللطيف (ما عندك يا ثمامة) معان إنسانية ومبادئ فكرية, ما فتئت الحضارات المتعاقبة تفتش عنها.
(ما عندك يا ثمامة)؟
أي: لقد كفلت لك حريتك المطلقة في التفكير السليم.

(ما عندك يا ثمامة)؟
 لقد احترمت فيك قدرتك على اتخاذ القرار الشجاع.

(ما عندك يا ثمامة)؟
 لقد كرمت آدميتك, وضمنت لك كافة حقوقك الإنسانية. 

(ما عندك يا ثمامة)؟
 إني وهبتك أماناً نفسياً لِتُخرج كل ما يعتلج في داخلك دون خوف القمع والتبكيت.

(ما عندك يا ثمامة)؟
 إني زودتك بكل آليات التفكير السليم. فقلب بصرك في زوايا المسجد وصفوف المصلين فيه وأصِخْ سمعك لكتاب الله وهو يتلى, وأعمل فكرك بشأن هذا الدين وأهله.

(أطلقوا ثمامة)لم يكن اللطف مني, والترفق بك, دراما تمثيلية محبوكة, للاحتيال عليك, واستدراجاً لك لتقع في الفخ, ولوكان ذلك لانكشف زيف الأخلاق المفتعلة حينما ييأس أصحابها من بلوغ مرادهم.
(أطلقوا ثمامة) 

مننا عليك بالعفو دون مقابل, فلا إكراه في الدين, ولا إكراه في القرار, ولا إكراه في الحب.

( أطلقوا ثمامة) 

إني واثق أنك راجع إلينا, ستؤوب إلى الحق, لأن مثلك لا يأسر الحق بل الحق يأسره.

وماذا كانت النتيجة؟

1-مسارعته بالدخول في الإسلام وحتى قبل العودة إلى بلدته ليحكي لهم مغامرته وشجاعته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2-انقلاب قلبه في الحال من عدو مبغض إلى ولي محب.

3-مبادرته بنصرة الإسلام, وفقاً لما أوتي من قدرة وبحسب استطاعته.

4-اختياره في حرب أعداء الإسلام سلاح (المقاطعة الاقتصادية) دليل على ذهن وقاد, وذكاء خارق.

5-بلوغه مرتبة اليقين الكامل بصحة قراره في اعتناقه للإسلام يدلنا على ذلك جوابه على من اتهمه بالجنون, إذ لم تساوره الشكوك ولم يلتفت للشبهات.

6-إعلانه بشجاعة نادرة ولاءه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبراءته من الشرك وأهله، أفضى لدخول  أفواج من أهل اليمامة في الإسلام لأنه سيد مطاع فيهم.
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم  (ومن  لك بالحر الذي يحفظ اليدا 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته (وان أنت أكرمت اللئيم تمردا

                                        (المُعلم المعلم)

                               (قصة المسيء في صلاته)     

* يقول رفاعة بن رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوماً ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف.

- فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.

- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل.

- فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه.

- فقال: وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل.

(ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل، فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل.

- فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني فإنما أنا بشر 

 أصيب وأخطئ.

- فقال: أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم اشهد وأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعاً، ثم اعتدل قائماً، ثم اسجد فاعتدل ساجداً ثم اجلس فاطمئن جالساً ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك.

قال الراوي: وكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. الترمذي/الصلاة. .

- أما بشأن المتعجل في صلاته، فتأمل-أخي القارئ- في التوجيهات النبوية الحكمه تجاهه:
أولاً: إعطاء المخطئ الفرصة الكافية والمتكررة لتصحيح الخطأ بدلاً من تصحيح القائد أو المربي ذلك بنفسه، ومن أمثلة ذلك: (طالب لم يتمكن من معرفة جواب المسألة المعروضة عليه، فلا بأس من إعطائه فسحة من الوقت وتكرار ذلك ليتمكن من حلها بنفسه).

"ابنك جاء معترفاً باعتدائه بالضرب أو الشتم على أحد زملائه، فمن الأفضل توجيه الابن لإصلاح الموقف بنفسه، دون أن تملي عليه تفصيلياً ما الذي يجب عليه فعله".
أما فوائد هذه الاستراتيجية التوجيهية فتتلخص في الآتي:
1- تقوية ملكة التفكير(التحليلي أو التأملي...إلخ)لدى المتربي.

2- تنمية فضيلة الصبر والقدرة على التحمل وحسن التصرف عند المربي.

3- بث روح التحدي والتنافس في الباحث وهما الوقود الذي لا ينضب في طريق النجاح والتفوق.

4- مع اشتداد البحث تقوى معه الرغبة والحاجة إلى معرفة الصواب، وهذا أدعى لثباته وشدة الانتفاع به.

5- إن مجرد التجربة لا تخلو من فائدة إذ قد تكون سبباً للاكتشاف والإبداع.

6- إن أصاب بعد محاولاته لا شك أنه سيفرح بإصابته ويعدها مكسباً لأنه يرى أن ذلك جاء ثمرة جهده وإن أخطأ فإنه على الأقل تذوق حلاوة المحاولة.

7- قد يرجع الباحث إلى نفسه ويقر بمحدودية تجربته أو بقصور فهمه، وإن لم يصرح بذلك -إلا أن عودته للمربي للاستنارة به ينم عن تواضعه للحق وصدق رغبته في معرفته، واعتراف ضمني بمكانة المربي وحاجة المتربي له.  

ثانياً: إن هذا الحديث المنقول يسجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم السبق في تفعيل الدروس العملية التي من شأنها أنها لا تفيد الممارس وحده بل كل من عاينه.

(حبه صلى الله عليه وسلم)


أستطيع أن أقول إنه لا يوجد مسلم واحد لا يحمل في نفسه

العرفان بالجميل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما غمره

به من حب وعون وهداية وإلهام، فهو القدوة الطيبة التي

أرسلها الله رحمة لنا وحباً بنا حتى نقتفي أثره.

لقد رسم حبيبنا  منهجاً للمتحابين في الله عز وجل يرتفع معه معدل الحب وتقوى أواصره، يتمثل في الخطوات التالية:

1- التصريح به:
  أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص  أن النبي  بعثه على حين ذات الدبل فأتيته فقلت: (أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها).
   (إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه).
   (لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً       ولكن أخوة الإسلام ومودته) صحيح البخاري.
   (و الذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي) قالها مرتين.

من كتاب"مناقب الأنصار"للبخاري.
- إن التصريح بالحب في الله عز وجل سبيل الأطهار لغزو القلوب وأسر الأفئدة، وهو السبيل الوحيد لإشاعة روح الود، وتقوية الصلات، وسد منافذ الشيطان الحريص على التحريش بين المسلمين.

 - فلقد علم الرسول  أن حديثه محفوظ، وكلامه منقول، وها هو يعلن صراحة حبه لزوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والذي حلَّ في المرتبة الأولى في قائمة المحبوبات من الخلق.

في حين نجد أن البعض يحجم عن الإفصاح بحبه لزوجه، لتبقى حواسها عطشى لكلمة تنم عن رقة طبع، وصدق مودة، وسلامة قلب، ووفاء ضمير. وقد نجم عن ذلك تصدع خطير في جسر العلاقات الزوجية، يهدد بانهيارات سريعة لبعض الزيجات وبحياة ملؤها الكدر والغصات لزيجات أخرى.

- الكبرياء أو الحياء من الأسباب النفسية التي بسببها يحجم صنف من الرجال عن الإفصاح عن حبه فضلاً عن الجهر

به علناً في منتدى يضم نفراً من الرجال، وأضف إلى الموانع النفسية السابقة هناك موروثات اجتماعية ومنظومات ثقافية تكرِّس نظرية كتمان المشاعر وإخفاء العواطف، لأن ذلك من خوارم المروءة ونواقص الذكورة!
· أضف إلى السابق فهناك (عار) آخر يضاف إلى سجل
 بعض الأعراف الاجتماعية إنه البوح باسم الأنثى فضلاً عن إشاعته!

2 - طاعة المحبوب وفقاً لما جاء به الشرع:
إن الإنسان إذا أحب سعى لإرضاء المحبوب والعمل من أجله

(فالمحبة أصل كل حركة في العالم العلوي والسفلى) ابن القيم.

 وقد جاء في بعض الروايات (أن الرسول  كان يحب عائشة رضي الله عنها فإذا هويت شيئاً طاوعها عليه،ففي حجة الوداع رغبت عائشة رضي الله عنها أن تأتي بالعمرة وكان رسول الله  رجلاً سهلاً إذا هويت شيئاً تابعها عليه) البخاري. 
- إن من أصدق دلائل المحبة طاعة المحبوب والأخذ بمشورته،والنزول عند رأيه،والرضا بما يرضيه،شريطة ألا يؤثر طاعته على طاعة ربه عز وجل وألا يقدم رضاه على رضا مولاه.

- إن الشخصية السوية والنفس السهلة إذا أحبت فإن عاطفتها تتسم بالاعتدال والتوازن. تعرف للمحبوب قدره،وتبذل له بما يتفق مع هذا القدر، غير متجاوز ثوابت الدين وغير مفرط في ضوابطه. والاطلاع الشامل على سيرة سيد الهداة رسول 

خير دليل تربوي على اعتداله وتوسطه في الأمور كلها.
ولكن عدد من الناس إزاء عاطفتهم ودورها في التأثير في حياتهم والتحكم في مواقفهم ما بين متشدد ومتساهل، فالأول لا مكان للعاطفة في قلبه ولا أثر لها في سلوكه، إنما هو غليظ قاسٍ، والثاني تربع هواه على عرش قلبه وسيطر على جوارحه فتراه أحد اثنين إما رخواً منقاداً أو مندفعاً عجولاً.
- إن تصحر القلب وجفاف المشاعر وما ينجم عن ذلك من سلوكيات شاذة كالعنف والظلم والاستبداد بالرأي وتهميش الآخر...إلخ أحد المشاهد المؤلمة المتكررة في البيوت.

- ولأن الشيء بالشيء يذكر، ففي المقابل هناك صنف ممن انساق وراء عواطفه، باذلاً المال والنفس والأهل قرابينَ بين يديْ محبوبه، وهو مع ذلك مستصغرٌ ما يقدمه،مستعظمٌ لما يظفر به  من فتات موائد محبوبه والحق كل الحق ما نطق به محبوبه والباطل ما قال بخلافه سواء كان المحبوب شخصاً كزعيم أو زوجة أو ولد، أو كان مؤسسة كحزب أو منهج.

والناس لهم فيه آراء ومشارب فمنهم من يرميه بالذل والضعف، ومنهم مَنْ يلصق به السحر والشر وقد يكون أعدلهم من يصفه بالتهور والجهل.

والوقوع في أحد أقصى طرفي غوائل العاطفة له مسبباته وليست مبرراته.

أحدها جهل المرء بعيب نفسه وحاجتها العاجلة إلى مبادرات جادة للتقويم والإصلاح ولا يتم ذلك إلا بصدق النية ومضي العزيمة أولاً ثم باتباع الخطوات الآتية: 

1- الدراسة المتأنية والقراءة المتدبرة لكتاب الله عز وجل، فهو لا ريب المربي الأول، مع عرض الآيات التربوية على النفس لتزكيتها ومحاسبتها،ومعالجة النفس كلّ بحسبها فإن كانت تتسم بالقوة والجفاء، فإنها تعـرض على آيات الوعيد والترهيــب بالتذكير بمصـائر المانعين والجافين. وإن كانت تـوصف بغلبة العاطفـة واستئساد الهوى فآيات وصف تبرؤ وتناكر أهـل 

 النار من بعضهم كفيلة بإعادته لرشده. 

2- الاقتداء بإمام الهداة وخير الأنبياء في شتى ميادين حياته، والتبصر في مواقفه الحكيمة، وعواطفه الرشيدة في الأمور كلها.

3- مصاحبة النفس بالمحاسبة والتقييم تارة وبالمكافأة والتشجيع تارة أخرى.

4- التبصر في عواقب الأمور كلها، والتفكر في عوائدها.

3- التعبير الحركي عن حبه:
حق (لعائشة) رضي الله عنها أن تفخر بقربها من الرسول وشدة حبه لها، فقد عرفت منزلتها عنده وسكناها قلبه من تصريحه بذلك ومن جميل أفعاله معها. لقد أغدق عليها من فيض حبه وغمرها بوافر حنانه ما ارتوت منه واكتفت، فارقها صبية في ربيع العمر(ابنة الثامنة عشر) حتى لحقت به وهي امرأة في العقد السادس من العمر- ولقد احتفظت عائشة بأجمل الذكريات وأعطرها نقلتها مشاهد حيّة بحياة قائدها، تتسلل إلى مغاليق القلوب الظامئة وتبعث الحياة في الأجساد الخامدة، وتهتز لها، وتربو الأراضي الهامدة.

                وإليك صور تعبيره عن حبه:  
              أ- القرب من المحبوب والأنس به:
 عن عائشة رضي الله عنه قالت (كان الرسول ما من يوم إلا وهو  يطوف علينا جميعاً، امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى  يفضي إلى التي في بيتها فيبيت عندها).
 وعن عائشة رضي الله عنها (أن رسول كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غداً؟يريد يوم عائشة رضي الله عنه وفي رواية (استبطاء ليوم عائشة) فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها) صحيح البخاري باب مرض النبي .
 وعن ذكوان أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن من نِعم الله علي أن رسول الله  توفي في بيتي وبين سحري ونحري وإن الله جمع بين ريقي وريقه يوم مات ودخل علي  عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله  فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته، وفي رواية (فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى الرسول  فاستن، فما رأيت رسول الله  استن استناناً قط أحسن منه) الفتح جـ1
- إن من السنن النبوية التي أغفلها بعض المعددين من الأزواج هو الطواف بنسائه حتى ينتهي عند من حان دورها في المبيت، وهذا لا شك خير من تركها أياماً وذلك بحسب عدد نسائه إلى أن يحين دورها، فهديه يطرد عن نسائه الوحشة بعده، وخوف التغير والتقلب، كما أن ذلك يعينه في تفقد حوائجهن وقضائها أولاً بأول.

- إنَّ المحب الصادق يُعرف بارتياحه لبقائه بقرب محبوبه واستئناسه بذلك، واستطالته لزمن الفراق والبعد ولو قصر.
 -لا ينبغي أن يفوتنا التأمل في تحريه الشديد  للعدل بين نسائه في القسم والمبيت على الرغم من شدة مرضه وثقل بدنه وضعف حركته، فصلوات ربي وسلامه عليه، فأين هذا المنهج النبوي ممن كان الحب لزوجه سهل التقلب، سريع العطب، فما إن يتزوج بأخرى حتى يميل لها بالكلية، ويهجر الأولى، فلا يزورها نهاراً ولا يبيت عندها ليلاً، كوى قلبها بجمرات الظلم، ووأد أحاسيسها بمعول التجاهل، ودفن شبابها في غياهب الجحود، فكان حريّاً به أن يبعثه الحكم العدل سبحانه وتعالى وقد أمات أحد شقيه، فغابت عنه القدرة وفقد معه الإحساس.
- إن التقارب الجسدي والنفسي بين الزوجين يجعل قنوات التواصل بينهما في أوجها، فها هي عائشة رضي الله عنها قرأت عيني الرسول  المصوبة نحو سواك أخيها فلم تخطئ الرسالة ولم تسئ الفهم.

- ولم يكن هذا حال رسول الله  مع أزواجه فحسب بل كان شديد القرب من صحابته يجالسهم ويخالطهم، قد يُعَلِّم أحدهم علماً وكفه بين كفيه الشريفين متودداً، ويضرب بيده على صدر من أصاب الإجابة مهنئاً، وقد يلصق بدنه الشريف بظهر صحابي مداعباً، ويرتحل بغلته بصحبة صبي متواضعاً، ويحمل صغيراً بين كتفيه ملاعباً.
1- إشارة إلى حديث ابن مسعود (علمني رسول الله التشهد كما يعلمني السور من القرآن وكفي بين كفيه) البخاري

2- (إشارة إلى سؤاله أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله؟فقال أبي)آية الكرسي)فقال:ليهنك العلم أبا المنذر)رواه مسلم.

3- عن أنس أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهراً.

كان رسول الله  يحبه وكان رجلاً دميماً، فأتاه النبي  وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال: من هذا؟ أرسلني فالتفت فعرف النبي  فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي  حين عرفه، فجعل النبي يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال: إذاً والله تجدني يا رسول الله كاسداً، فقال النبي : ولكن عند الله ليس بكاسد.

4- كما في حديث ابن عباس(يا غلام إني أعلمك كلمات...).

5- روى الطبراني عن جابر قال:دخلت على النبي وهو يمشي على أربعة(أي على يديه ورجليه) وعلى ظهره الحسن والحسين وهو يقول)نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما).

ب- المداعبة والملاطفة والمؤانسة:
 (كانت عائشة رضي الله عنها إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه موضع فمها وشرب، وكان إذا تَعَرّقت عرقاً، وهو   العظم الذي عليه اللحم، أخذه فوضع فمه موضع فمها وكان يتكئ في حجرها) البخاري.

 (ومما جاء عن عائشة رضي الله عنها كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه) البخاري ومسلم.
 (قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن) البخاري ومسلم.
- الشرب والأكل من موضع فمها، التقبيل، المعانقة، الاتكاء في حجر الآخر، القرب والملامسة...لم تفش عائشة رضي الله عنها سراً لخصوصيات الرسول حينما باحت ببعض جوانب علاقتها الحميمة به ، إنما هو نشر الوحي، وتبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتنويهاً بأهمية تلك التفاصيل الدقيقة في إحكـام 
أهم العلاقات البشرية وأدقها.

إن السلوكيات السابقة يصلح تسميتها بـ (مقوِّيات الحب) لأنها تعني العشرة التالية:

1- إني لا زلت أحتاجك.

2- قلبي لا زال ينبض بحبك.

3- بدني يشتاق دوماً لقربك.

4- إني أجد فيك ما يشدني إليك ويجذبني نحوك فأنت لا تزال مثيراً بالنسبة لي.

5- هب لي من فيض حنانك وعطفك.

6- إني وحيدك المدلل.

7- إني قانع بك.

8- إني راض عنك.

9- لم يتطرق الملل الزوجي لعلاقتنا بعد. ما زلت أستمتع بجوارك.

وأخيراً.

10- أنت نصفي الحلو.

- إنَّ إعراض أحد الزوجين عن (مقوِّيات الحب) السابقة قد يُعزى لأحد الأسباب الآتية:

1- ما جبل عليه من صلف وغلِظة.

2- شيء من الكراهية أو النفور الذي يشعر به  أحدهما تجاه الآخر.

3- أو لأنه عاش في محضن أسري يخلو من ممارسة السلوكيات السابقة (انتفاء القدرة).

4- مفاهيم تربوية خاطئة تتعلق بالممارسات السابقة، إذ لا يسمع للمعارضين إلا قاموساً من"العيب"، و"قلة الحياء" ونحوه.

5- طبيعة الحياة القاسية التي يعيشها أحد الزوجين، إما جرياً وراء كسب أو سعياً لقضاء دين...إلخ مع عجزه عن التحرر من دائرة المشكلة والتخلص من دخانها. 

- إن (مقويات الحب) مسؤولية مشتركة مبنية على مبدأ

(الأخذ والعطاء)، وإلا فإن إهمال (مقويات الحب) قد يكون
 تقصيراً مشتركاً يقع فيه الزوجان معاً أو قد يمارسه أحدهما كالزوجة مثلاً دون مبادلة بالمثل من قبل الزوج، فيبعثها الملل أو الشعور بالفشل في كسب الآخر إلى ترك ذلك بالكلية أو قد يكون السبب لجفاف قلبها وتصحر مشاعرها أنها لم تجد ما يغذيه ويسقيه (نساؤكم حرث لكم).البقرة(223)
- إذا كانت(مقويِّات الحب)تعني المعاني العشرة الجميلة السابقة فإن إهمالها حتماً يأتي بأضرارها، فتركها يعني الاستغناء عن الزوج، وضعف حبه، وقلة الشوق، وعدم الانجذاب، وافتقاد العلاقة للحب والحنان أو الدلال، وعدم اقتناع أحدهما بالآخر أو عدم الرضا به، والملل الزوجي، وأخيراً لا مناصفة بيننا في شيء ولا يكمل أحدنا الآخر.

وقد يبدو ذلك كله هيناً ولكن حينما تدفع تلك الحاجات النفسية الأزواج إلى البحث عنها خارجاً، ومن ثم الوقوع في 
مزالق الخيانات الزوجية والتي تبدأ غالباً بشرارة (الحاجة 

 للإشباع العاطفي) ثم ينتهي بحريق يلتهم ولا يذر.

جـ - إشراكها في أسباب السعادة

مثل: (اصطحابها للولائم والسفر)

 (عن أنس أنه جاء لرسول الله  فارسي كان طيب المرق، فصنع لرسول الله، ثم جاء يدعوه، فقال) :وهذه؟) لعائشة فقال: (لا، فقال:رسول الله  (لا) يعني رفض الذهاب لوحده، فعاد يدعوه فقال: رسول الله (وهذه؟) قال:نعم في الثالثة فنطلقا يتدافعان حتى أتيا منزله)رواه مسلم(237).
 (قالت عائشة رضي الله عنها:كان رسول الله إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله معه) البخاري ومسلم.
 (عن عائشة رضي الله عنه قالت:كان رسول الله إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعاً، وكان رسول الله  إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري، وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر قالت:بلى،فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة فجاء رسول الله إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلّم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلوا جعلت رجلها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقرباً أو حية تلدغني، ورسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئاً). صحيح البخاري/كتاب النكاح /مسلم جـ15 ص21.

إنَّ نسيج الحب بين الزوجين إذا كان محكماً متقناً لا تمزقه أنانية أو نرجسية من أحدهما. اكتسيا بحلة السعادة وتزينا بلباس الرضا والانسجام (هن لباسٌ لكم وأنتم لباس لهن).البقرة آية(187)
إذ إن ما يزيد الثقوب كثرة واتساعاً في الحياة المشتركة بين الزوجين أمران أولهما: قدرة أحدهما على الاستمتاع بمفرده.

ثانيهما: ظنه بأن الآخر منغصٌ لهذه المتعة.
وإن كان لا أعيب على من يسرد أدلته ويسوق براهينه 
لإلصاق تهمة التنغيص في شريكه، مدافعاً عن حقه في التمتع
 لوحده.
إلا أن تهمة الأنانية تظل تلاحق نفراً من الأزواج،رزقوا بشركاء جمعوا محاسن الخلق وعلى رأسها الصبر على نقصه، والتودد له، والاستماتة لكسب رضاه، في حين نجده لا ينطبق على وصفه إلا كما قال الشاعر:

    يا فاعل الخير مع من لا يُقدِّر  كواقد الشمعِ في دارٍ لعميان

فالزواج الناجح ليس تتويجاً لقصة حب ناضجة بقدر ما هو بداية لفصول متتالية من رواية واقعية اتصف أبطالها بالتجديد في الحب والعطاء واتسمت أحداثها بتقاسم السعادة وتقبل التضحيات والعقلانية في رسم المواقف.

تتتابع فصولها في هدوء وانسيابية، يتنـزه الداخل في أروقتها بإعجاب، لا يسمع وهو يتنقل بين أحداثها إلا رفيف حمامة السلام.

حياتهما ثرية بالخبرات زاخرة بالتجارب، ومع تساقط أوراق
 عمر أبطالها، إلا أن أعشاش الحب لم تبرح مكانها،يزدادان معاً
 تلاحماً وانسجاماً، ولا يعكر عليهما صفو حياتهما إلا مجرد التفكير في الفراق القهري، تختم الرواية بمشهد مهيب لخاتمة حسنة لزوج وديع، أما الزوجة الولهى فتتوشح بالصبر الجميل، تعانق ذكرى الحبيب الراحل،تنثر في الأجواء طيب سيرته وتخلد للأحفاد حميد عشرته،تعلل النفس بدنو الرحيل وقرب اللقاء.

4- الابتسامة عند لقيا المحبوب:
 عن جرير بن عبد الله البجلي قال:(ما حجبني النبي منذ أسلمت ولا رآني إلا ابتسم في وجهي)أخرجه البخاري ومسلم2475.
 - مما يجعلنا نزداد معه إعجاباً وإكباراً بشخصية رسول الهدى محمد  هو قدرته الفذة على إطلاق ابتسامة من نوع خاص،على الرغم من عظيم شواغله وكثرة أعبائه،إذ علََََّمنا البشر أن الابتسامة تخطئ طريقها إلى مُحَيّا من كان يحمل عبئاً.

     ويا أسفا ألا أطيق ابتسامةً 

                           إذا حظيت للهم حولي غياهب 

أما ابتسامته الشريفة-كما جاء في وصفها مشرقة (تبرق معها أسارير وجهه)* أي: تلمع معها كل أطراف وجهه الشريف.

صادقة لا يراد بها عرض من الدنيا قريب.

وادعة لا تأتيه تكلفاً ومصانعة.

ثم هي عامة كالغيث الذي يعم بنفعه الجميع.

وبعد فهي حاضرة في كل وقت.

- إن الابتسامة الحلوة العذبة تنم عن معاني إنسانية وقيم بشرية كثيرة كالشجاعة في مواجهة أحداث الحياة.

وكالقدرة على كظم الغيظ وإخفاء السر وتحمل الألم.

والرغبة الصادقة في الاستمتاع بجماليات الحياة والتناغم 

والانسجام مع تناقضاتها وقبول  أحداث الحياة وأشخاصها.

والحكمة والكياسة في التعامل مع رواد الشغب ومثيري الأكدار.

والرضا بقدر الله عز وجل والاستسلام لقضائه.

وفوق هذا كله فالابتسامة الوضيئة تشف عن حب صادق عميق وسع الناس وأرواهم.

وهي أنجح وأسهل وسيلة لتسويق الحب.
5- نصح المحبوب وتوجيهه وتأديبه:
 روى معاذ  أن النبي أخذ بيده وقال: (يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فقال:أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)صحيح البخاري رقم7969.
ما أسعد الواحد منا بنصيحة إذا ما رافقتها لمسة حنان بيده، وهمسة رقيقة تبوح بحبه، وتكريم لطيف يهتف باسمه، إنها مقومات بين يدي النصيحة تجد لها في القلب قبولاً وانشراحاً وفي الجوارح طاعةً وانصياعاً.

ثم تأمل معي-أخي القارئ-في نصيحة خير الناصحين فقد سماها تأكيداً لأهميتها وصاية، ثم قرنها بدعوة معاذ للثبات والمداومة عليها أدبار كل الصلوات إذ ليست الغنيمة بفعل الطاعة فحسب وإنما بالثبات عليها.
- ما أبعد المسافة بين هدية في النصيحة، وبين حال مَنْ
 يزعم أنه ناصح فلا يُشم إلا نتن تهكمه و فوقيته على المنصوح
 الذي يزداد منه ومن نصحه بعداً ونفوراً.

6- (الشفاعة والتوسط للجمع بين المتحابين)

- إن تقدير عواطف المحب، ومشاعره الآسرة، وما ينجم عن ذلك من تذلـله بين يدي محبوبه طمعاً في وصله وشوقاً لقربه، كانت محل اعتراف من الرسول. ولا أدل على ذلك من سعيه للشفاعة بين (مغيث) الزوج الموله المغرم بـ(بريرة) النافرة منه الرافضة لمشاعره.

فمما جاء في قصتهما أن رسول الله رآه يمشي خلفها ودموعه تجري على خديه فقال لها رسول الله: (لو راجعته) فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: (لا إنما أنا أشفع) فقالت: (لا حاجة لي به) فقال لعمه: (يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغضها له) البخاري (5283).
إن المثير في قصة (مغيث وبريرة) الآتي:

1- نزول الرسول عند رغبة بريرة وعدم إكراهها على قبول من تكرهه.وهذا اعتراف ضمني منه بحق المرأة في اتخاذ القرار المناسب دون سيطرة ذكورية،وتقديره لمشاعر المرأة التي 

لا تملك تغييرها أو السيطرة عليها كالحب أو البغض والنفور.

2-إخبات ورجاحة عقل بريرة حينما سألت رسول الله  إن كان ذلك أمراً نبوياً فلا تملك الخروج عنه أم شفاعة فيحل لها أن تتحلل منه.

3-تقديره  لأثر مشاعر الحب في نفس صاحبها من إيقاعه في الألم والذل والحزن.

فما في الأرض أشقى من مُحِبٍّ * وإن وجد الهوى حُلْوَ المذاقِ تـراهُ باكـياً في كـل حيـنٍ * مخافة فـرقة أو لاشتيـاق

فيبـكي إن نأوا شوقـاً إليهـم*ويبكي إن دنوا حذر الفِراق

4-من الفرائض المنسية الإصلاح بين المتخاصمين عامة، والتوفيق بين الزوجين خاصة، على الرغم من أنه من العبادات المباركة ومن وجوه الإحسان النافعة والتي قرنها تعالى بتقواه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الأنفال آية 1.

وعلى الرغــم أن الكذب كبيرة من الكبائر إلا أن مصلحة 

الإصلاح بين المسلمين تربو على مفسدة الكذب لذا أجاز

 الشارع الحكيم الكبيرة وأباح الممنوع لتوطئة سبل الإصلاح بين المتخاصمين (ليس الكذاب الذي يصلح بين المؤمنين) وفي رواية (الآخرين).
وإن كانت هناك مؤسسات اجتماعية تعني بهذا، إلا أنه لا بد من الاجتهاد في تفعيل دور هذه الجهات بزيادة أعدادها،وتكثيف دورها، واجتذاب ذوي الحكمة والخبرة لا لتقديم الرأي وبذل المشورة فحسب بل للعمل الجاد والسعي الحثيث في إنجاح دور هذه المؤسسات، لا سيما إذا عرفنا أن أي جهد للإصلاح مقدم على أفضل الأعمال (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين)مسلم-البر والصلة.
ومما يثير الاستغراب هو السلبية القاتلة التي يقفها الأفراد إزاء المتخاصمين فهم ما بين معرض بالكلية إما لأنه لا يعنيه أو لانشغاله عنه وإما للرعونة والتشدد في الخصومة والتعصب للرأي التي يتصف بها المتخاصمين، مما يحدو بالأفراد إلى تجنبهما إيثاراً للسلامة وخوفاً من التفاف دائرة المشكلات لتبتلع المصلحين أيضاً.

وقد ترجع تلك السلبية تجاه المتخاصمين إلى آفات قلبية وعيوب خُلقية في أشخاص المحيطين بهم كالحسد والحقد والتنافس على شيء من أعراض الدنيا، فجاءت النتيجة شافية لقلوبهم المريضة ومحققة لآمالهم الرخيصة.
  إن المكارم كلها لو حصلت    رجعت بجملتها إلى شيئـين

  تعظيـم أمر الله جل جلاله    والسعي في إصلاح ذات البين 

                ويبقى الحب ما بقي الوفاء

 فقد ورد في أحاديث كثيرة عن النبي  مساءلته لربه عن أمته حتى قال ربه (إنَّا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك) فاطمأن
النبي .

- ما أكثر الهموم التي تتناوشنا، وهي على كثرتها، إلا أنها تحمل مقاييس وأبعاد مختلفة.

فمنّا من همه بطول هامته، ومنّا من قد بلغ همه بعد نظره ومنّا من تخطئ بهمه خطوط الزمان والمكان.

وهمومنا تلك تفاوتت في قدراتها في العمل بأصحابها، فمنها ما يطحننا طحن الرحى، ومنها ما جعلتنا نجثو على ركبنا معصوبي الأعين منكسي الرؤوس في مشهد يقطر ذلاً وأسى، ومنّا من أحالته فارساً مغواراً لا يترجل عن صهوة جواده يعشق الألم والكرى، وكل بقدر ما أهمه.

- لا أجد مشاعر مركبة ومواقف متباينة كتلك التي نشعر بها ونقفها ممنْ يشكو البطالة من شبابنا.

فما أسرع ما نتوجع لأنينهم وبثهم حينما نجالسهم ونحاورهم.

وما أكثر ما نرثي حالهم حينما نعاين تجمعاتهم وتسكعاتهم، وما أعظم غضبتنا عليهم وتسفيهنا لهم حينما نقف على جناية جوارحهم، ولأن المسؤولية الفردية من أهم مبادئنا التربوية إذ (كل نفس بما كسبت رهينة).

فلا بد من أن نهيب بواجب هذه الفئة الشبابية تجاه أنفسهم ودينهم وأمتهم أولاً ثم لا بد من تعريفهم في رحلة بحثهم عن وظيفة بمعايير الوظيفة الناجحة.

- فلو أن كل شاب أحس بحاجة والديه وأفراد أسرته له فسعى في قضاء حوائجهم وتفقد مصالحهم ثم هو بعد مؤدٍّ لفرائض دينه، يخدم مسجد حَيِّه إما في إحياء حلق تحفيظ القرآن أو في مدارسة علم نافع، ثم تراه مساءً عضواً فعّالاً في إحدى اللجان الخيرية أو طالباً في إحدى المعاهد التربوية أو المهنية أو اللغوية أو الأدبية لتحول فراغه القاتل إلى شغل منتج.

                 وذكره الخامل إلى صيت فاعل.

                 وهمه الدني إلى همة عالية.

أما معايير القبول الاجتماعي للوظيفة فلا تلتفت إليها إن لم تخالف ديناًً أو تعارض مبدأً ولتكن أنت أول من يجرؤ فيكسر ذلك الطوق الخانق.

واستمتع بوظيفتك النافعة، وعد نفسك من المحظوظين.

وتذكر أنك تزداد نجاحاً باتساع دائرة المنتفعين من مهنتك لأن هذا هو المعيار الأصلي لقيمة الوظيفة.

تعقيب:قد يتهمني البعض بالمثالية وإيثار التحليق بعيداً عن لغة الواقع، وأقول ليس دفاعاً وإنما إقراراً:
نعم من السهل جر القلم عند الحديث عن موضوع البطالة، ولكن حديثي لا يخرج عن دائرة الأطروحات الممكنة لفرد عادي موجه لأفراد عاديين بعيداً عن صانعي القرارات وإلا لنحى قلمي منحى آخر، إذ التهمة توجه حينئذٍ إلى التخبط

 والقصور في التخطيط المستقبلي.

(ركب الأحبة) 
- لقد امتد حبه ليشمل أقواماً من أمته يؤمنون بالله ويحبون نبيه محمداً  من غير مشاهدة، وإن كان الغالب أن حب الناس يقوى بالمشاهدة ويزداد بدوام الملاطفة والمؤانسة، ولكن حبه  لأمته اخترق حجب الزمان والمكان ليشمل أقواماً لم يعاصرهم ولم يعاصروه ولم يرهم ولم يروه فصلوات ربي وسلامه على رسول الحب والسلام.

 جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: (وددت أنا قد رأينا إخواننا) قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: (أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد) قالوا: كيف تعرف من لم تر من أمتك يا رسول الله؟ قال: (فإنهم يأتون غراً محجلين من آثار الوضوء) مسلم 249 وجاء في رواية لمسلم (من أشد أمتي حباً ناس يكونون بعد يود أحدهم لو رآني بأهله وماله).
- إذا كانت الفرص متاحة لدى الصحابة ليبرهنوا على صدق
 حبهم لله عز وجل ولرسوله بدوام طاعتهما والمجاهدة بأموالهم وأنفسهم لتشييد صرح هذا الدين، فإن هناك أقواماً آخرون يجيئون بعد وإن فاتهم شرف صحبته إلا أنهم لشدة حبهم لرسول الله  بأنهم لو خيروا بين رؤية الرسول مقابل خروجهم من أموالهم وتضحيتهم بأهليهم لاختاروا مشاهدته  دون أدنى تردد فاستحقوا لصدق رغبتهم تلك أن يكرمهم الرسول بالآتي:
1- امتداحهم والثناء عليهم مما أثار معه استغراب الصحابة.

2- التعبير عن رغبته برؤياهم.

3- وصفهم بالإخوان.

4- الإشادة بتميزهم عن سائر الأمم.

5- امتداحهم لا بالثبات على الطاعة فحسب بل باكتوائهم بجمرة غربة الدين كما جاء وصفهم في بعض الروايات كالقابض على الجمر.

- إن طرازاً فريداً من نوعه مَنْ يتمتع برشاقة قلب وشفافية

 روح يجوب عبرهما الآفاق ليغمر الكون من فيض روحه، ويحلق بعيداً يتخطى العوالم الحاضرة إلى أجيال قادمة عرفهم وعرّف بهم، قلدهم وسام (الأخوة) لما فاتهم شرف الصحبة ونفض عنهم غبار الوحشة بـ (طوبى للغرباء).

- إنَّ عمق التواصل وقوة العلاقات منشؤها صلابة المعدن وصلاح القلب، فإذا اجتمع لدى المرء منبت طيب في روضة مباركة وقلب سليم في صدر مضيء كان جديراً بإقامة علاقات فاعلة تتسم بالشمولية والنجاح، وكلما قوي هذان القطران واشتدا كلما اتسعت دائرة محبيه ونجحت في قاعدة مطردة وسنة ثابتة.

فكيف لو عرفنا أن دائرة العلاقات عند رسول الله  عمَّت المتقدمين وامتدت للمتأخرين في منظومة إنسانية وحلقات بشرية متصلة، فالسابقون انقطعت آمالهم إلا من الدعاء الحسن والذكر الجميل (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. وإنَّا إن شـاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولــكم

 العافية). مسلم /الجنائز.
واللاحقون لا يرجون منَّا غير الإشادة والإعانة (فطوبى للغرباء).

- إن الاستظلال بشعار عقيدة التوحيد، والرضا بالسير خلف لوائها، واتباع منهجها أحد أقوى أسباب مضي القافلة الإيمانية قدماً في رحلتها التاريخية، تجوب الدهور وتعبر العصور، لا يخاف الركب ما يرصده لها المتربصون بها من الأشرار وقطاع الطرق، تحدب قلوب سادتهم على عامتهم، ويحنو أقصاهم على أدناهم، يعرف بعضهم بعضاً بوضاءة الطاعة ودوام الإخبات.

إنها كوكبة إيمانية بدأت من لدن نوح، لينتهي طرف خيطها حينما يستأذن لها خيرها وسيدها محمد  أبواب الجنات، وقتها تلقي بأبدانها الكالة، تنفض عنها غبار السفر والنصب حينها تستقبلها أفواج الملائكة الأطهار بسلام من رب رحيم غفار.
7- (الدفاع والذب عن المحبوب )

 حينما جيء برجل سكران شرب الخمر وتكرر ذلك منه مراراً قال أحدهم: أخزاك الله، وفي رواية لعنك الله. وما أكثر ما يؤتى بك إلى النبي فظهر على وجه النبي الغضب فقال: (لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله).فتح الباري جـ 12 الباري جـ 7.
 وروى البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من صحيحه عن أبي الدرداء قال) :كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر، فأنصرف عنه عمر مُغْضباً، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله فقال أبو الدرداء: ونحن عنده قال رسول الله: (أما صاحبكم هذا فقد غامر). أي دخل في خصومة. قال: وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي وقص على النبي الخبر. قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، فقال رسول الله:(هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً فقلتم:كذبت. وقال أبو بكر صدقت) رواه البخاري جـ3 رقم3661.
- إن من صور الحب المشرقة وعي أصحابه ويقظتهم تجاه كل ما يعكر صورة المحبوب ويخدش كرامته، وينال من شخصه، فيهب المحب الصادق فزعاً للدفاع عنه، والتذكير بفضله ورد قالة السوء عنه، وهنا فقط ينكشف معدن المحب فيظهر الأصلي و ينفضح المزيف.
إنَّ أخاك الصدق من كان معك**ومن يضر نفسه لينفعك

ومَنْ إذا ريب الزمـان صدعك**شتت فيه شمله ليجمعك 
- ولأنه جرت مقادير رب الخلق سبحانه جعل النقص من صفات البشر، فقلما نجد مَنْ تصفو لنا مشاربه كلها، ويحوز على رضانا في الأمور جلها، ولكن هذا لا يعد مبرراً لنقص منزلته، وضعف مودته، والإغضاء عن محاسنه.
وهذا ما حمل أبا العتاهية للتنقيب عنه:

وإني لمحتاج إلى ظل صاحب

                               يروق ويصفو إن كدرت عليه

ولعل كلمات الشاعر أكثر تفصيلاً في موضع آخر:

   أنا والله أهـوى كل خل      

                                يقّدرني ولو حالت دهـور

   يقيل العثرة الكبرى كريماً 

                               ويستر حين تنكشف الأمور

8- ( تكريم المحبوب والمحب):
 في يوم خيبر قال النبي: (لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه) فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يُعطاها فقال:(أين علي بن أبي طالب)؟ قيل يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه، فأتي به، فبصق رسول الله في عينيه ودعا له، فبرئ كأن لم يكن به وجع).

البخاري ومسلم.

- إنَّ إكرام المحبوب له صورٌ شتى منها المادي وذلك بإسباغ النعم عليه تبعاً للمقدرة ومنها المعنوي بإظهار منزلته وامتداحه ودوام ذكره.

9- (تفقد المحبوب ومتابعته وأداء حقوقه)

 أخرج النسائي من طريق معاوية بن قرة عن أبيه، قال: (كان النبي إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي فقال: (ما لي لا أرى فلاناً)؟ قالوا: يا رسول الله! بُنيَّه الذي رأيت هلك، فلقيه ، فسأله عن بُنيه فأخبره أنه هلك. فعزاه عليه، ثم قال: (يا فلان! أيما كان أحب إليك: أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك)؟ قال: يا بني الله! بل يسبقني إلى الجنَّة فيفتحها لي لهو أحب إليِّ قال: (فذلك لك).

 ومما جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي بزرة الأسلمي، أن رسول الله سأل أصحابه: (هل تفقدون أحداً؟ قالوا: لا.

قال:لكني أفقد حبيباًً.قال:فاطلبوه فوجــدوه إلى جنب سبعة

 قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي فقال: (قتل سـبعة ثم قتلوه!هذا
 مني، وأنا منه - مرتين أو ثلاثة).

 وجاء من حديث جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: (مرضت مرضاً فأتاني النبي يعودني وأبو بكر وهما 

ماشيان، فوجداني أغمي علَّي، فتوضأ النبي ثم صب وضوءه علَّي، فأفقت، فإذا النبي ) البخاري 219 
من اللافت للنظر في الأحاديث السابقة وغيرهم اتباع رسول الله الخطوات التالية مجتمعة في أداء حقوق صحابته:
أ- تفقد رسول الله صحابته حاضرهم وغائبهم بالسؤال عنهم على وفرة أعدادهم وكثرة شواغله.

ب- مبادرته بمواساتهم ومشاطرتهم أحزانهم وأفراحهم.

ج- السعي الجاد لرفع ما بهم من ضر وبلاء، وقضاء ما عليهم من حوائج.

د- تكريمهم والإشادة بهم (وقد سبق بيانه).

والناظر في واقع الإخوان اليوم نرى تناقضاً عجيباً أو تفاوتاً

 واضحاً في قضاء الحقوق السابقة كلها ما بين مخل ومقصر أو

مُقل مستكثر.

- إن الدارس للطبيعة البشرية يلحظ تفاوتاً واضحاً بين الناس في استراتيجيات الذكاء الثمانية ولكن الأحاديث المنتقاة السابقة وغيرها تؤكد أن رسول  قد بلغ الذروة وأحرز السبق فيها، ولن أخرج عما أنا بصدده وهو تفوقه في علاقاته الاجتماعية وهو ما يسمى الذكاء (البينشخصي) ولأنه نهى صحابته عن إطرائه ورفعه فوق منزلته وآثر أن يوصف بما امتدحه الله عز وجل به (عبد الله ورسوله) فهذا يعيننا كثيراً في تشخيص أسباب نبوغه، فهو وإن كان لا يختلف في طبيعته البشرية عن سائر البشر إلا أن أهم مصادر قوته وتميزه هو المدد الرباني والزاد الروحاني الذي به اصطفاه ربه ورفعه وهو (الوحي).

ولا يعني ذلك الدعوة للاستجابة للحيلة النفسية التي تدعو

لقطع صور الاقتداء به بحجة أنه (نبي ورسول) صلى الله عليه

 وسلم، وأننا مهما بذلنا لن نصل إلى مقامه، بل علينا واجب 

ثقيل نحو أنفسنا، بتطويرها وتهذيبها والرقي بها. 

(تواضعه صلى الله عليه وسلم)

(مع أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان سيد الجزيرة

العربية، فإنه لم يفكر في الألقاب، ولا راح يعمل لاستثمارها

بل ظل على حاله مكتفياً بأنه رسول الله وأنه خادم المسلمين

ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيديه).
إيفلين كوبولد

1- التواضع في الهيئة والألقاب:
*لم يكن  متميزاً عن أصحابه في هيئته أو مجلسه، فكان الداخل في المسجد لا يعرفه حتى يسأل فيقول: أيكم محمد؟

(وعن عبد الله بن عمرو قال: دخل عليَّ رسول الله  فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه) البخاري ومسلم.
*(وكان صحابته لا يقومون له لما عرفوا من كراهيته لذلك).
 عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل للرسول  فقال: يا خير البرية، فقال رسول الله : (ذاك إبراهيم عليه السلام) رواه مسلم.
النفس المتواضعة أشبه بالأرض الخضراء، مستوية الأرض، سهلة المرتع، اجتمع فيها خيرات الأرض والسماء، فكلّ يدنو منها، هذا يجني من ثمار شجرها، وذاك يرتوي من ماء نبعها، وآخر يقيل في ظلها، ورابع يرعى من كلأها، بل حتى طيور السماء تحوم وتحلق حولها وتهاجر إليها.

الشخصية المتواضعة لا تعرف التصنع والتكلف في الهيئة والحركة والمجلس، إذ إن مِداد إيمانها يضفي على سمتها توهجاً، ولِسَنا محياها بريقاً وتميزاً.

تواضع تكن كنجم لاح لناظر**على صفحات الماء وهو رفيع

ولا تَكُ كالدُّخانِ يعلو بنفسه ** على طبقات الجو وهو وضيع

2- التواضع في الفراش والأثاث:
عن ابن عباس، رضي الله عنه، قال: مكثت سنه أُريدُ أن أسال عمر بن الخطاب عن آية... الحديث وفيه: (وإنَّهُ_أي رسول الله - لعلى حصير ما بينه وبينه شيءٌ، وتحت رأسه وسادةٌ من أدَم حشوها ليفٌ، فرأيتُ أثر الحصير في جنبه فبكيتُ، فقال: (ما يبكيك)؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله، فقال: (أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)؟ للبخاري.
- إنَّ من الأسرار العجيبة عند التأمل في لحظة وداع الحياة الدنيا، نجد تشابهاً كبيراً بين حال من حُرِم متاعها وقَلبُه متقطع حسرة، وبين من كان مستغرقاً في ملذاتها!

- إنَّ أكثر ما يحمل الناس على السعي وراء متاع الحياة الدنيا، هو التغاير والتنافس مع النظراء والأنداد، فإذا كان عمر 
-رضي الله عنه-ساق لرسول الله  نظيرين تقاسما ملك الدنيا آنذاك (كسرى وقيصر) فإن هذا لم يهتز له رسول الله  قيد 

أنملة، فكان جوابه بلهجة الواثق بربه (أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)؟
و أخيـــــــراً...

كيف يهنأ قلب ويرتاح ضمير من يتوسد الفراش الوثير ويلتحف الأغطية الثمينة ويتقلب في الأسرة المذهبة في حين هناك آلاف العورات المكشوفة فقراً والعظام الهزيلة جوعاً والبطون المنتفخة سُقماً؟

3- التواضع في ثيابه:
ففي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت:(خرج النبي  ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود).
عن أبي بردة قال: (أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساءً وإزاراً غليظاً فقالت قبض رسول الله في هذين)متفق عليه.
ولبس الجميل (فعن البراء بن عازب قال: رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه) متفق عليه
 قالت أم سلمة رضي الله عنها: (كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه
قال (ابن القيم) رحمه الله (لبس رسول الله البرود اليمانية والبرد الأخضر ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعال) زاد المعاد
- إذاً كان من هديه  أنه كان يلبس ما يلبس الناس كافة، فلم يتميز عنهم بلباس خاص به صلوات ربي وسلامه عليه، ولِمَ التميز بشارة اللباس؟!

أو ليس التقوى خيرٌ من ريش الزينة وبهرجها؟

وقد حذر نبينا  التميز في اللباس بتعمد مخالفة ما اعتاد عليه الناس لمجرد (أنا ابن اعرفوني) فقال : (من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة).

ومما جاء في فتاوى ابن تيمية (138/22) "وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة، والمتخفض الخارج عن العادة؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين...، وخيار الأمور أوسطها".
- ولو تأملنا في حالنا اليوم لرأينا عجباً، فهناك لباس خاص بالدعاة في بعض بلاد المسلمين ولباس(الكشخة)وهو في الغالب يتسم بوصفي الغلاء أولاً ومسايرته للموضة ثانياً ويأتي بعد تصنيف الناس حسبما يلبسون: فهذا يبدو عليه الغِنى واليسار وذاك الفقر والإعسار، وهذا يبدو-من هيئة لباسه-الانفتاح والميل إلى التطوير والتجديد، أما ذاك فهو منغلق تقليدي جامد، وهذا متكلف وذاك متواضع وهذا يحب الحياة متفائل وهذا سوداوي متشائم، وهذا يتسم بالرسمية في تعاملاته وذاك بالبساطة والأريحية، وهذا جدي وعملي، وذاك مرح ودود وهذا صارم وحازم وذاك حالم ناعم.

أما الألوان فالناس فيها أنماط وأنواع وإن كانت التجارب الحياتية أثبتت الالتصاق الوثيق بين الباطن والظاهر والتأثير القوي الذي يجمعهما، ومن قبلها جاءت النصوص القرآنية في تقرير ذلك كما قال تعالى حكاية عن قارون المتغطرس (فخرج على قويه في زينته) القصص آية (79)
ومن المهم الإشارة إلى المثل الشائع على الألسنة (كل ما تريد والبس ما يريده الناس) وإن كان المثل معمولاً به إلى حد بعيد، شاء الناس أو أبوا، فقد رضي منا الكثيرون مراعاة جانب الناس في لباسهم إما مجاراة لأعرافهم وعاداتهم أو خوفاً من تقييمهم ونقدهم أو طلباً لاستحسانهم وإعجابهم، أو محاكاة وتقليداً لما تمليه علينا خطوط الموضة.

وقد يبدو هذا المثل مناسباً إذا كانت الأعراف الاجتماعية منضبطة وفقاً لشرع الله عز وجل.

ولا يمنع ذلك من وجود دوافع نفسية تقف وراء خروج البعض بلباسهم عما اعتاد عليه الناس، إما رغبة منه في لفت الأنظار إليه، أو لمجرد الاستمتاع بالجديد وتململه من المألوف القديم، أو قد يكون تعبيراً سافراً عن سخطه تجاه المجتمع وضوابطه.

4- مسكن النبي صلى الله عليه وسلم:
* كانت بيوته  سقفها من جريد وكانت تسعة أبيات،أبوابها من خشب، أما الحجرات وهي أمام الغرف فأبوابها الستور، أما مساحة هذه البيوت فكانت غير واسعة ففي الصحيح أن النبي  كان إذا أراد السجود في صلاة الليل غمز عائشة رضي الله عنها فكفت رجليها ريثما يسجد فإذا قام بسطتها.

ولما هدمت البيوت بكى أبناء أصحاب رسول الله  حتى اخضلّت لحالهم، وقالوا: ليتها تترك ولم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء ويروا ما رضي الله لنبيه  ومفاتيح خزائن الدنيا بيديه.

- وقفة مع العبارة الأخيرة (ومفاتيح خزائن الدنيا بيديه) تنفي عن رسوله  صفة العجز عن بلوغ مصاف أثرى ملوك الأرض، لو أراد، ولكنه  أدرك بوعي قيمة هذه الحياة الدنيا، ولذا وصفها لصحابته، وضرب لها أمثالاً (بالظل الزائل) (وجدي أسك)، وصرح بأنها (لا تساوي عند الله جناح بعوضة).

ثم إن إدراكه  لم يقف عند الخطوة الأولى، فهذه الخطوة قد اهتدى إليها بعض رواد الديانات الوثنية أيضاً، ودينهم مردود إليهم، وإنما هذا الإدراك اليقيني قاده، بوحي من ربه، إلى خطوات أخر:
1- الإيمان الكامل بأن وراء هذه الحياة القصيرة حياة أزلية باقية (والآخرة خير وأبقى). الأعلى (17).
(وإنَّ الدار الآخرة لهِيَ الحيوان لو كانوا يعلمون) العنكبوت (64)
2- التزود والاستعداد وأخذ الأهبة للحياة الباقية، مع الالتفات للحياة الدنيا بحسب قيمتها ومدة بقائنا فيها، فهي في الحقيقة قنطرة أو معبرٌ للحياة الآخرة.

3- إدراك الوظيفة الكبرى والمهمة العظمى التي لأجلها خلق البشر (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). الذاريات(56).
أي نفي وصف العبثية عن إيجاد الخلق ورفض حكم الهزلية

على مسرحية الحياة (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون)؟ المؤمنون (115)  .
وخلاصة الكلام

أن معرفة القيمة الحقيقية للحياة الدنيا تجعلنا لا نلتفت إليها،فلا نفرح للموجود ولا نحزن للمفقود. أما البديل فهو حاضر في وعينا وإن كان غائب عن أعيننا،إنها الحياة الآخرة،فلم لانشتغل باعمارها،وتشييدها،وتزيينها بأجود الخامات وأغلى المعادن وأنفس الأحجار؟ تحاط بها الجنان الغناء وتجري في شقوقها الأنهار الصافية متعددة النكهات، وتحلق في سمائها طيور خضر ترتع في رياض الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديلها. 
-يرى عدد من المهتمين بالعمارة والتخطيط أن هناك علاقة وثيقة بين البناء وأسلوب تشييده وزخرفته وبين ما يتمتع به أبناء عصره من رخاء وفن بل عادات وتقاليد وأنماط حياة، فالأسقف المرتفعة والأسطوانات العريضة والجدران المنحوتة أو المنقوشة والنوافذ الضيقة والمرتفعة تشير إلى قوم تمتعوا برغد في الأرزاق وبسطة في الأجسام وقوة في العزائم وتعلق بالدنيا كبير هذا فضلاً عن الحذر والغيرة على المحارم والخصوصية، وقس على ذلك. ولكن حجرات النبي صلوات ربي وسلامه عليه التي اتسمت بالبساطة المتناهية أثبتت أن العيش لهدف، يؤثر في سلوك صاحبه ونظرته للأشياء، بحسب قيمة هذا الهدف وأهميته، فمن كان هدفه كخير الخلق وسيد الأنبياء   تشييد صرح هذا الدين العظيم، والإحسان إلى الخلق بإنقاذهم من ويلات الشرك إلى نعيم التوحيد، فإنه -وبلا شك- سيجند كل إمكانياته وقواه نحو هذا الهدف، وعلى رأسها (المال) فلِم تبديده وتضييعه قبل بلوغ الهدف؟ فهل يعي أثرياء العالم الإسلامي المشغولون بالتسابق لشراء أفخم القصور في أجمل البقاع تلك الحقيقة؟

_لقد عاش رسول الله بصحبة نسائه حياة أسرية هانئة، فلم تكُ البيوت الضيقة قط سبب في ضيق النفوس ونكدها، وكما قيل"ما ضاق مكان بمتحابين وما وسعت الدنيا بأكملها اثنين متباغضين"، وإن كان تعويل الخلافات الأسرية على ضيق مساحة البيوت، فإن اتساع البيوت وكثرة مرافقها قد يكون سبباً في ضعف العلاقات الأسرية أيضاً. فنخلص من هذا إلى أن الأسرة المتحابة إذا ضمها مسكن واسع كان ذلك من نعم الله الوافرة ومن أسباب السعادة الغامرة.
_على صغر مساحة بيوت النبي  إلا أن الضياء المنبثق منها قد غمر الكون من حوله، فتأمل.
5_  التواضع في مركبه:
عن أسامة بن زيد، رضي الله عنهما، (أن رسول الله  ركب على حمار على إكافٍ علية قطيفة فَدَكيِّةٌ وأردف أسامة وراءه) الفتح جـ/ا (5964)
- لقد جرت عادات الناس منذ القدم على تصنيف المركوبات من الدواب، وكانت الحمير في مؤخرة القائمة، فلم يمنع ذلك خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه وسيد ولد ابن آدم من ركوبها، وهو  لو شاء لامتطى أنفس النوق وأمهرها.

- إنها النفس البشرية الحرة الأبية، النفس التي تحررت من أغلال المعايير الجاهلية وتعالت على موروثاتها السطحية لترسم لنفسها وللبشرية من بعدها منهجاً شريفاً لا ينتهي طرفه عند مرمى البصر بل يتجاوزه لما وراء الحِس.

- ولا زالت ظاهرة التفاخر أو التصاغر بالمركوبات سمة المجتمعات اليوم، يجد الراغب في مخالفتها عنتاً ومشقة شديدين قد يبدو أقلها رميه بالبخل أو التخلف عن مواكبة روح التمدن.

- ولا نشك أن هناك شعوراً بالنشوة والزهو يعتري مَنْ يقتني المركبة الفاخرة ولكنه شعور ناقص مشوب بالخوف والحذر، كما الفرح بسائر نعيم الدنيا.

إذا طاب لي عيش تنغصت طيبه

                           بصدق يقيني أن سيذهب كالحلم 

ومن كان في عيش يراعي زواله

                           فذلك في بؤس، وإن كان في نُعْم
6- (صلوات ربي وسلامه عليه) في بيته:
أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان النبي  في بيته؟ قالت:كان في مهنة أهله، تعني خدمة أهله) وجاءت في روايات أخرى (كان يخصف نعله، ويحلب شاته، ويخيط ثوبه).

لو/أن الزوج أول ما يدلف داره يغلق دونه مشاغله وهمومه، ليشاطر أهل البيت أعمالهم ويعينهم في تحمل أعبائهم بما يقدر عليه لكان أسلوباً صادقاً للتودد والتقرب من الزوجة.

لو/كان ذلك هو حال أغلب الأزواج لرسموا بصنيعهم صورة حية وقدوة صالحة للاقتداء لدى الأبناء، أغنتهم عن كثير من الخطب الرنانة والدروس المطولة في تفعيل مبدأ التعاون أو "قضاء الحوائج".

لو/كان كل فرد من الأسرة يعرف وظيفته وكل تقاسم واجبه، لنفضنا غبار الكسل عن سواعدنا ولدحرنا داء العجز عن هممنا ونشأنا أقوياء الأبدان مستعدين لمواجهة ما يستجد من تجارب الحياة.

لو/كان الزوج ممن يلتزم بهذا الخُلق النبيل وتبعه أبناؤه، ولو بالشيء البسيط لقويت الصلات الأسرية، ولما شعر بعض أفرادها لا سيما الإناث بالغبن من جراء ما يحظى به الذكور من امتيازات.

لو/كان الزوج ممن يمارس بعض المهام المنزلية، ولو باليسير، لقويت الدافعية للعمل عند الزوجة، ولساورها شعور جميل بالرضا أثناء ممارستها لأعمالها المنزلية.

لو/كان الزوج ممن لا يتنزه عن القيام بشيء من الأعباء المنزلية لزاد تقدير الزوجة لذاتها، ولما راودتها مشاعر سلبية نحو نفسها كالتهميش والدونية.

لو/كنا كما كان رسول الله  في بيته مُقِلاًّ من تكاليفه، خفيفاً في حضوره، سهلاً في شؤونه، متواضعاً في تعامله، لما احتاجت بيوت المسلمين اليوم لصرف ملايين النقود لاستقدام الخدم والصبر على بلواهم ومر التعايش معهم.

- ومَنْ قال إن الزوج لا يتحمل جزءاً من تكاليف الواجبات المنزلية والقيام بشيء من الأعباء البيتية؟ مَنْ قَصَر وظيفة الزوج على مجرد إنهاء وظيفته وتوفير نفقة البيت ثم يقضي سائر نهاره فيما لا طائل من ورائه؟

في حين عمل المرأة المنزلي لا ينفك ولا ينتهي بانتهاء النهار حتى تبدأ جولة شاقة أخرى ليلاً في السهر على رعاية أطفالها بعيداً عن مسامع الزوج خوف إيقاظه؟

أو ليس عدم التناسب في توزيع الأدوار سبباً في توتر العلاقات الزوجية وتصاعد الضغوط وتبادل التهم وتراكم الإساءات؟

7- تواضعه صلى الله عليه وسلم في زاده:
* ما رواه عمر بن أبي سلمة (كنتُ غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك) الفتح 5416
* عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البُر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض) البخاري
* وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه دخل ذات يوم على أهله فقال: (هل عندكم من شيء)؟ قالوا: لا، قال: (فإني إذاً صائم).

* أخرج البخاري (قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فأمر بالأنطاع فبُسِطَت، فألقى عليها التمر والأقِط والسمن).
* عن أنس رضي الله عنه أن أُم سليم أمه عمدت إلى مُدِّ من شعير حشته وجعلت منه خطيفة، وعصرت عكة عندها ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته، فقال: (ومن معي) فجئت فقلت: إنه يقول ومن معي، فخرج إليه أبو طلحة، قال: يا رسول الله، إنما هو شيء صنعته أم سليم، فدخل فجيء به وقال: (أدخل علي عشرة) فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: (أدخل عليَّ عشرة) فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: (أدخل علي عشرة) حتى عد أربعين، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء؟).
الفتح/كتاب الأطعمة

- لم يَجِئْ ترتيب الأحاديث السابقة اعتباطاً، بل للإشارة إلى وسائل الترشيد البنَّاء للطعام:
الأول: تربية النشء أولاً على آداب الطعام الواجبة والمستحبة، وهذا لا يتأتى إلا بالتواضع معهم بمجالستهم ومخالطتهم، فمن آداب الطعام التسمية التي تطرد مشاركة الشياطين الطعام، وتجلب البركة لليسير منه.

الثاني: الاقتناع بالقليل ومن ثم الرضا به لا سيما من قبل الأولياء والآباء وذوي الهيئات، بعدم التبرم والغضب وإثارة المشكلات الأسرية.

الثالث: تحويل الرضا إلى شكر وعبادة كالصيام.

الرابع: تحويل الحالة الفردية إلى ظاهرة اجتماعية بالقدوة الحسنة وذلك باستغلال المناسبات الاجتماعية الهامة كوليمة العُرس مثلاً.

الخامس: تدعيم مبدأ التكافل الاجتماعي بالثبات عليه لا في حال الغِنى واليسار بل تطبيقه حتى في وقت الفقر والإعسار.

ونخلص إلى السادس: وهو الحذر من الإسراف في الطعام ويكون بأحد شيئين:
1- الإكثار منه كماً.

2- الإكثار منه نوعاً.

ويندرج تحته الحذر من الأطعمة المُعَقَّدة في تركيبها.

- لقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفة الزاد، إذ هو ما يزود الجسد بالقدرة البدنية، ويمده بالطاقة الحيوية التي يقوى معها على أداء وظيفته في الحياة. وإن كان للعلماء السابقين كلام نافع في مراتب الشبع* إلا أن العقل يقتضي تحصيل القدر الكافي من الطعام الذي يعين على المنافع السابقة، وأما ما زاد فهو من قبل التفكه.

- عالمنا الإسلامي المترامي الأطراف ينشطر أفراده تجاه الغذاء إلى صنفين: شعوب تعاني الفقر وتكابد الجوع وويلات سوء التغذية.

وشعوب تعاني من الإسراف في أنواع الأطعمة وما نجم عن ذلك من أمراض البدانة وفرط الشره، وقليل ما بين ذلك.

وكل من الوضعين السابقين يفضي إلى تعطّل الطاقات، وموت

الهمم، وضياع المصالح، وإهدار الثروات، وضعف الإنتاج، واستباحة المحرمات، وسهولة السقوط بيد الأعداء.**

- إن ثقافتنا الإسلامية بشأن آداب الطعام إذا تأدبنا بها تغنينا عن مئات التجارب البشرية التي تُعنَى بالحمية الغذائية التي ثبت ضررها البدني والنفسي.


- مشيته صلى الله عليه وسلم:
كانت مشية الرسول  مشية رجل مُلئ حيوية ونشاطاً، ولذلك كانت أقرب إلى السرعة منها إلى الاعتدال كما وصفه الواصفون.

ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه (كان الرسول الله  إذا مشى تَكَفَّأ) وفي زيادة عند الترمذي (تكفؤاً كأنما انحطَّ من صَبَبٍ).

إن الذي ينحط من أعلى إلى أسفل تتصف مشيته بالقوة والنشاط وشيء من السرعة (يتكفأ) أي يرتفع عن الأرض فلا يمشي مشية المتماوت رجلاه تمسحان الأرض مسحاً.

- إذا عرفنا أن المشي من أكثر حركات البدن إنباءً عما يتمتع به صاحبها من وضوح هدف، وطاقة فاعلة، وعزيمة قوية، ونية صادقة، فلا تعجب من تفاوت الناس واختلافهم في أساليب مشيهم.
- وأيضاً حركة المشي تكشف بعضاً من أدواء القلوب وعلل النفوس، كالكبر والتعالي أو الغضب وسرعة الانفعال أو الطيش وخفة العقل، أو الغواية والفتنة، أو الخوف والذل، أو الضعف والاضطراب.

9- تواضعه مع الأجير والخادم:
روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد-أو شاباً-ففقدها رسول الله، فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: (أفلا كنتم آذنتموني، قال: فكأنهم صَغَّرُوا أمرها أو أمره،فقال:دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها،ثم قال:إنَّ هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإنَّ الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم).

- (أسئلة صريحة):

س1- هل لمهنة التنظيف أهمية بحيث إننا لا نستطيع الاستغناء عنها لجزء من النهار؟

س2- ما الآثار السيئة الناجمة عن فقدان مَنْ يقوم بهذا الدور؟

س3- ما المنافع التي يجنيها من ولج أو مكث لبرهة في مكان نظيف (دار، مكتب، مسجد، شارع، مدرسة، مشفى...)؟

س4- ما المكانة الاجتماعية والأدبية التي يحظى بها عامل النظافة بيننا؟

- إن من الأسباب المعينة على التواضع في تعاملنا مع الأجير وأصحاب الحرف البسيطة:
أ- تذكر قوله عز وجل: (إنه لا يحب المستكبرين).النحل23 

ب- تذكر أن من أمامك شخص له كيان وفكر وعاطفة وبأس، وفوق هذا فالله عز وجل كرمه وسخر له.

ج- ثم تذكر محاسنه وسوابقه وفضائله وإن لم تجد فقد يكون له حسنة خفيت عليك تفوق ما ظهر من طاعتك.

د- تذكر عيبك وغفلتك ونقصك واشتغل بها.

هـ- تذكر أن الأيام دول، فإذا كنت اليوم مرفوعاً وغيرك موضوع (وإن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه) البخاري إذاً (فلا تحقرن أحداً مهما هان، فقد يضعه الله موضع مَن يرتجى وصاله، ويخشى فِعاله) .السباعي
وأخيـــــــــراً...

         ومن لم يجّرب ليس يعرف قدره  

                           فجَرِّب تجد تصديق ما قد ذكرناه
10- تواضعه مع الصغير والمرأة والضعيف:
(لما دخل رسول الله المدينة كان من استقبله الحسن وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم فأردفهم على راحلته أحدهم أمامه والآخر خلفه).

عن أنس-رضي الله عنه-أنه مَرَّ على صبيان فسلم عليهم وقال: (كان النبي  يفعله) البخاري ومسلم
وروى الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي  وهو يمشي على أربعة، وعلى ظهره الحسن والحسين وهو يقول: (نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما).

وروى عمرو بن أبي سلمة: كنت غلاماً في حجر رسول الله  وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله : (يا غلام! سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليكَ). البخاري
(عن أنس-رضي الله عنه-أن امرأة كان في عقلها شيءٌ فقالت: يا رسول الله إنَّ لي إليك حاجة فقال: (يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لكِ حاجتك) فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها) مسلم (2326)

_ إن نجاح المربي في التواصل مع الصغار نعمة عظمى، لا يستحق نيلها إلا مَنْ يستمتع بها، دون أن يشعر بأنها واجب ثقيل، ومن أدوات التواصل البناء:
إلقاء التحية، المصاحبة، المداعبة، القرب، مشاركتهم في الطعام وفي اللعب وفي سائر الأنشطة.

_ إن عوائد التقارب الفعّال على المتربي كثيرة أكتفي منها بالآتي:
- شعوره بالتقدير لذاته والرضا عن النفس.

- تذوقه لطعم السعادة الحقيقية إذا كان بصحبة من يحب.

- تنمية قدرته على التحاور والمناقشة والإفصاح عما في النفس.

- اكتساب العادات الحسنة والتحلي بالآداب الفاضلة.

إن الصغير على ما كان والده * إن الأصول عليها ينبت الشجر 

- تعويده على تقوية ملكاته تجاه نفسه، كالقدرة على ضبط النفس والتحكم في الغضب... 

- تهيئة لمواجهة أحداث الحياة، السَّارة والمؤلمة.

*إنَّ اللعب بصحبة الأطفال والعيش في عالمهم للحظات يفيد المخالط في الآتي:
1- إشاعة البهجة والسرور.

2- التحليق معهم في دنيا الخيال والأحلام والبعد عن عالم التبعات والمسؤوليات.

3- الشعور بالنقاء القلبي والصفاء الروحي.

4- كسب حبهم وإخلاصهم وولائهم.

5- معرفة كيف يفكرون وكيف يتواصلون مع العالم الخارجي.

6- مشاركتهم في متعة الاكتشاف والإثارة.

7- التمرين على خلق البساطة والصبر والحلم.

8- ابتكار استراتيجيات تربوية حديثة للتعامل معهم حال تقلباتهم (الغضب، الملل، الكسل، العناد، المشاكسة).

9- تعلم لغة التسامح والعفو الفوري.

10- نيل أجر غرس المحامد في أشخاصهم.

إن الغـصون إذا قويتـها اعتدلت 

                                    ولا يلين إذا قومتَهُ الخشـبُ 

قد ينفع الأدبُ الأحداثَ في صِغَرٍ 

                                   وليس ينفع عند الشَّيبةِ الأدبُ
11- التفكير في عظم قدرة الله عز وجل في خلقهم أحسن تقويم (فتبارك الله أحسن الخالقين) سورة المؤمنون آية (14)

12- الاتعاظ بالتأمل في حال الإنسان بانتقاله من طور إلى طور (ما لكم لا ترجون لله وقاراً"13"وقد خلقكم أطواراً"14") سورة نوح آية (13-14) (هو الذي خلقكم من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمىً ولعلكم تعقلون) غافر (67) 

(الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوةٍ ضعفاً وشيبةً يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) الروم (54)
_ إن الأخلاق الحقيقية للبشر لا تظهر إلا تجاه الضعيف الذي لا يملك القدرة على حماية نفسه من الظالم أو حتى الوشاية به.

 11- تواضعه في مشاركته غيره في أعمالهم:
* (عن البراء بن عازب، رضي الله عنهما، قال: كان النبي ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه ويقول:

   والله لولا الله ما اهتدينا        ولا تصدقنا ولا صلينا

   فأنزلن سكينة علينـا          وثبت الأقدام إن لاقينا

   إنَّ الألى قد بغوا علينا          إن أرادوا فتنةً أبينـا

ويرفع بها صوته: أبينا، أبينا) متفق عليه

* من أهم مقومات التربية الناجحة معايشة المربي واقع المتربي، ومخالطته ومشاركته همومه وآماله ومتاعبه وأحلامه، وهذا على ما فيه من توثيق الصلات وتعميق روح المحبة، فإنه يتيح للمربي فرصاً كثيرة لإيصال رسائله الإيجابية في أوقات وأحوال قد تفقد الكلمة المسموعة سحرها وتأثيرها.

* إن إذابة قوالب الأوامر الإدارية الجامدة لا يكون إلا بترجل القائد ونزوله للميدان ومتابعته عن كثب أحوال جنده أو أوضاع أفراده ومواطنيه، فإن ذلك له تأثيره الفعّال في رسم الشخصية الجماعية الموحدة للأمة التي لا شك لها أيضاً قدرتها العجيبة في سريان شحنات الفِداء والتعالي في نفوس الجند وأرواح الأفراد.(*1)

* إن مباسطة الحاكم المحكومين، ونزع أقنعة التكلف والرسميات، لا في مجالستهم ومحاورتهم ومحادثتهم فحسب(*2) بل السماح لجوارحه أن تعبر عما في قلبه من ولاء أو حب نحوهم بمشاركتهم أعمالهم وإعانتهم في مهامهم.

من أعظم شواهد خلق (التواضع) ذلك الخلق حريٌّ به أن يُسمى (خُلق العظماء).

* لأن النفس البشرية تكل وتمل كما أن الأبدان تنصب وتتعب، فلا بد من مراعاة ذلك بالترويح عنها بالمباح من الأناشيد الإيقاعية التي تلهب المشاعر وتثير الحماس وترفع درجة النشاط وتعلو بالهمم (*3).
 

12- التواضع شعار العلاقة الناجحة:
 أخرج البخاري (ما رأيت رجلاً أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده).

* إنها لغة الاتصال العميقة بين الناس.

إن أكثر ما يزعج الأصدقاء ويقلق الغرباء هو أن يتقدم نحوهم مندفعاً، فإذا بسط يده للمصافحة كانت تلك بداية مطمئنة تبعث روح السلام في النفوس المستوحشة، أما إذا أبقى كفه للحظات ممسكةً بكف صاحبه كان هذا دليلاً قوياً على صدق رغبته في إقامة علاقة يعززها الاحترام، ثم إذا كان آخر المتصافحين انسحاباً فما أرقى الاتصال البشري حينئذ إذا كان التواضع مبدأه ومنتهاه، ولكن أين هذا النموذج الراقي ممن يمد يده مصافحاً وقد أوصد قلبه دونك وعيناه تكاد تفتك بك؟

أو بمن يكتفي بملامسة كفيك بأطراف باردة في حين ينظر إليك شزراً؟

أو بمن يصافحك بيده وقد أعرض عنك بصفحة وجهه؟! 

13- التواضع لتلامذته:
* روى معاذ رضي الله عنه أن النبيأخذ بيده و قال:(يا معاذ والله إني لأحبك،والله إني لأحبك،فقال:أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلات تقول: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) صحيح الجامع
_ إن كسب قلب المتعلم أنجح وسيلة لتهيئته لتقبل كل ما يلقى عليه.

فكم من معلم لديه قصور في مادته العلمية، ولكن حب تلامذته له جعلهم لا يلتفتون إلا لمحاسنه. وكم من معلم يحمل بين جناحيه علماً وفيراً، ولكن لنفور تلامذته منه، فقد أعرضوا عنه وعن علمه.

_ إن من أقصر سبل الظفر بقلوب المتعلمين التبسط لهم بمجالستهم ومحاورتهم، واستغلال الفرص والمناسبات للتقرب إليهم والتودد لهم، شريطة ألا يغض ذلك من منزلته لديهم ويحملهم على إساءة الأدب معه. 

_ إن مخالطة المعلم تلامذته أسلوبٌ تربويٌّ وتعليميٌّ جديدٌ، فهم وإن أُكرهوا على الانتفاع من المادة المشروحة من الدرس المقرر، إلا أن انتفاعهم من أدبه وسمته وتواضعه جاء طواعية وهم لا يشعرون، وهذا أدعى لبقائه ودوامه.

_ وكما يقال في حق الطلبة يقال عن المعلم، فكم من معلم انتفع من طلبته، فاقتبس من هذا نشاطه وجده، واكتسب من آخر خدمته وتعاونه، وانتفع من ثالث علو همته، وهلم جراً.
- إن كلمة تشجيعية تخرج من معلم حكيم متواضع قد تفعل في نفس الطالب من تفجير طاقاته ونمو قدراته ما لا تفعله عشرات النصائح من والديه*.

العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو فيه، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس بعلمه.




14- التواضع للحق وأهله:
* مما جاء في سيرته (أنه أتاه خبر قريش بمسيرهم ليمنعوا عِيرهم، استشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق، فقال وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب، فقال وأحسن، ثم قال رسول الله: (أشيروا علي أيها الناس). وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عَددُ الناس، وكان رسول الله  يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه).
* أن الحُباب بن المنذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة). فقال:يا رسول الله، فإنَّ هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزله، ثم نُغَوّر ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضاً، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله: (لقد أشرت بالرأي) فنهض رسول اللهومن معه من الناس حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه فملئ ماءً.

* وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي سمع رجلاً يقرأ من الليل فقال: (يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا) البخاري ومسلم
- إن لم يتميز محمد  عنا ببشريته إلا أنه اختص دون سائر الخلق بالنبوة والرسالة.

- وإن كانت تلك خاصية مقنعة قد تحمله على الاستغناء بمدد الوحي وبنور الهدى عن آراء البشر وأخلاطهم أصابوا أم أخطأوا. إلا أنه  آثر الاعتراف بالعقول البشرية وتقدير الخبرات الحياتية باللجوء إليها تنقيحاً للفكر وإثراءً للتجربة، ولتعليم الناس من بعده أن المؤمن في بحثه عن الحق كمن ينشد ضالة لا يهمه جاءت على يده أو يد غيره.

- إن من استغنى بعقله وتجربته عن الناس فحريُّ به أن يؤوب 

إلى رشده ويعود إلى قلبه يفتش في زواياه عن داء قابع، إن أهمله وتركه فسيستشري في أنحاء بدنه ويهلكه. إنه داء (الكبِر). (الكِبر بطر الحق و غمط الناس) مسلم.
وإليك -عزيزي القارئ-أسوق أمثلة من واقعنا، تقع كثيراً، ونغفل عنها كثيراً. وقد يكون بجعبتك الكثير، ولكن كما عودتني بتواضعك اقرأها إن شئت:
- الأب الذي يزوج ابنته بمن يراه مناسباً ووفقاً لمعاييره الشخصية، دون أن يلتفت إلى رأي الابنة أو الأم.
-الرئيس الذي يرفض مراجعه مرؤوسيه له بشأن تعذر تطبيق بعض قوانينه، إذ يرى أن مجرد إظهار الاعتراض تحدٍّ لسلطته.
- المؤسسات التعليمية والإدارية التي تنفرد بوضع الأنظمة والقوانين دون الانتفاع بآراء المعلمين والإداريين المخضرمين والاستنارة بتجاربهم.

- الكاتـب الذي ينقد بعض المواقف الســـياسية أو

 الاقتصادية، أو بعض الاتجاهات الاجتماعية، مكتفياً بعرض وجهة نظره أو تجاربه الشخصية مهمشاً لآراء مخالفيه وأدلتهم أو قد يسوق بعضها بقصد التهكم والتصغير.

- الرئيس الذي يُزَوِّر الانتخابات الشعبية لصالح تمديد فترة رئاسته، ضارباً بعرض الحائط حق شعبه في الحرية في اختيار الرئيس المناسب.

- المعلم الذي يستشيط غضباً من طالب أبدى عدم اقتناعه من إجابة معلمه، وعرض إجابة أخرى يرى أنها أكثر صواباً وقبولاً.

- رئيس الدائرة الذي يتعمد تنحية كل موظف مخلص مرشح للترقية في دائرته إذا كان يتصف بالذكاء التحليلي والحس النقدي، في حين يدني كل موظف يُعرف بالتنفيذ الفوري والخنوع الشخصي.
- مَنْ ينمق كتاباته أو يُطَعِّم دروسه ومحاضراته بنقولات  وفوائد وتجارب متفرقة اقتبسها من هنا وهناك دون أن ينسبها لمراجعها وأصحابها، ليوهم القارئ أو المستمع أنها وليدة أفكاره ومن بنات تجاربه.

إذا أفادك إنسان بفائـدة ***من العلوم فأدمن شكره أبـدا
وقل فلان جزاه الله صالحةً *** أفادنيها وألقِ الكبر والحسدا
- إنَّ الإدارة الناجحة هي التي تحفز موظفيها لبذل قصارى جهدهم لتقدم المؤسسة، وهذا لا يتم إلا بشعور الموظف بالولاء والانتماء لعمله وكأنه مشروعه الخاص، ومن أهم مولدات هذا الشعور استشارتهم والاعتناء بآرائهم في قرارات المؤسسة وخططها. 

15- التواضع في حال الرفعة والنصر:
* (لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة، ودخلها ظافراً منتصراً دخل راكباً على ناقته وإن لحيته الشريفة تكاد تمس قائم رحله تطامناً، وتواضعاً لله)*

حينما يحدثنا التاريخ عن تراجم مشاهير الحكام الطغاة والسلاطين المستبدين، نجد أن هناك قاسماً مشتركاً يجمعهم ألا وهو قسوة الماضي، فأغلبهم ذاقوا ذل اليتم وتجرعوا مرارة الفقر واصطلوا بنار التشرد، فلما آتاهم الله الملك ومَنَّ عليهم بحياة النعيم والعز، بدأ بالنسبة لهم عهد جديد، سيفرغون خلاله لتقليب سجلات الماضي، وتصفية الحسابات القديمة. عندها يلتقط التاريخ أنفاسه مترقباً، ويشخص ببصره فزعاً، ممسكاً بدواته، مدوناً صفحة سوداء جديدة بمداد من الدماء البشرية المسكوبة على أعتاب الأحقاد الدفينة، ومما يزيد الطين بِلّة أن الانتقام والتشفي ليس هو المحرك الوحيد للطغاة، بل أضف إليه عقداً مركبة من داء الشعور بالنقص، وحينما يمكّن في الأرض يؤثر لباس الغطرسة ورداء الكِبر، متناسياً ماضيه، متنكراً لنعم الله عليه، ناسباً تلك النعم إلى جهده وذكائه ومرارة كفاحه.
- جرت سنة الله في الخلق أن لكل مجتهد نصيباً وأن "من جد وجد".

ولكن ألست معي أخي القارئ أن من يصل لمنصب رفيع أو يحرز شهادة عليا أو يغنم مالاً وفيراً قد يرى لنفسه مكاناً يتميز به على غيره؟

وإن أراد تواضعاً وجد كلفة ومشقة، ولكنه إن ثبت وثابر صار خُلُقاً وطبعاً، عندها يكون قد ظفر بالانتصار الحقيقي، إذ إن قمة الانتصار هي ما يبدأ من الداخل. 

(رحمته صلى الله عليه وسلم)

لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها

الله بقوله "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"

كان محمد رحمة حقيقية وإني أصلي عليه بلهفة وشوق

(جان ليك)*

* من كتاب (الرسول صلى الله عليه وسلم  في عيون غربية منصفة) للمسيني

1- رحمته بالكبير وصاحب الحاجة:
إنَّ (النفس الكبيرة) هي تلك التي تحتوي الجميع على اختلاف قدراتهم واهتماماتهم.

و(القلب الرحيم) هو الذي يجيد فقه مداراة الناس ومراعاة احتياجاتهم.

و(العقل الحصيف) هو الذي تتسم أنظمته وقوانينه بمراعاة قدرات الناس وإمكانياتهم.

و(الشخصية الجذابة) هي تلك التي تجمع القلوب حولها وتأتلف ولا تتنافر فتفترق.

* عن ابن مسعود الأنصاري قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضباً في موعظة منه يومئذ، ثم قال: (أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن منكم الكبير والضعيف وذا الحاجة).

(إنَّ منكم منفرين) وصف ينطبق على كل من يأخذه الحماس غير المنضبط فينطلق مندفعاً يطيح بكل من هم أمامه، ويتساقط خلفه كل من لم يستطع اللحاق به!

(إنَّ منكم منفرين) وصف يتلاءم مع تنقص الدعاة بعضهم من شأن بعض بالطعن في النوايا، والغمز في المناهج، والتجريح في الشخصيات، وإعلانه في الصحف وعلى مواقع الإنترنت، معروضة للجميع يقرأها العالم والعامي.
(إنَّ منكم منفرين) كتشديد بعض المتقدمين من طلبة العلم نحو طلابهم وأتباعهم تجاه التوسع (بالمعروف) في المباحات وأنواع الطيبات.

(إنَّ منكم منفرين) في الفرح بزلة الخصم وتتبع معائبه وتضخيم أخطائه.

(إنَّ منكم منفرين) تظهر جلياً في موقف الشماتة الذي يتخذه البعض تجاه من حلّت به نكبة من المخالفين في الجزئيات أو الفروع.

2- رحمته بالضعيف:
* ومما جاء في بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جليبيباً فقال: (هل بك حاجة)؟ قال: أريد أن أنكح ولا ينكحني أحد ابنته، قال له: (اذهب إلى بيت كذا من الأنصار وبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تنكحوني ابنتكم) فذهب إليهم وأخبرهم بذلك فقالت الأم: أولو كان جُليبيب! فسمعت بذلك الفتاة فقالت: لن أرد رجلاً زوجنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم). وفي أحد المعارك فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من تفقدون منكم)؟ قال أحدهم: فلان وفلان من كبار الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم: (أين جليبيب)؟ فوجده ميتاً بين سبعة من الكفار، فقال صلى الله عليه وسلم: (قتلهم فقتلوه) فحمله على ساعديه وقال: (جليبيب مني وأنا منه) وأمر بقبره فحفر ودفنه بيده. أخرجه مسلم.

*عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن أسود -رجلاً وامرأة- كان يَقمُّ المسجد، فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: (ما فعل ذلك الإنسان)؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: (أفلا آذنتموني)؟ فقالوا: إنه كذا وكذا. قال فحقروا شأنه. قال: (فدلوني على قبره)، فأتى قبره فصلى عليه). صحيح البخاري.
- إنَّ جليبيباً يمثل واقع شريحة عريضة من المجتمعات البشرية، لا تكابد الفقر فحسب، بل تعاني الأمرين من جرّاء النظرة الدونية نحوها و إغلاق كافة أبواب الرزق في وجهها سواء كان وظيفة أو زوجة أو نحوه، ولذا كان الحل الفوري متمثلاً في التطبيق العملي لدعوى الأخوة والمساواة والعدالة.

- إنَّ الخـلل في معـادلة الرحمة أن تجدها قاصرة على المصابين من ذوي اليـسار دون أهـل الإعـسار، وأن المـواسـاة تتوجـه صوب المشتهريـن دون المغمورين، ولا أدل على ذلك من مجالس العزاء وإعلانـات النـعي، وصفوف المصليـن ومتبـعي الجنائز شاهـدة على ما قلناه أما الضـعيـف والفقـير والـمرأة فـفي الغـالب

 لا بواكي لهم*!



* (إن التعاطف مع أهل الشأن وذوي اليسار ليس مصدره حينئذ الشعور بالرحمة والإحسان، إنما هي رغبة في نيل حظوظ شخصية أو دفع حرج. أما الضعفاء فلا يُعنى بهم إلا من لا يريد سوى وجه الله عز وجل) الدويش

3- رحمته بالمريض:
*(لما مرضت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروج المسلمين إلى بدر فخلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان  في المدينة من أجلها وقال له: إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه). صحيح البخاري.
*(وقد أمر صلى الله عليه وسلم بضرب خيمة لسعد بن معاذ بالقرب من المسجد لما أصيب في أكحله ليتسنى له زيارته).

- لم تك مشاعر نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم عابرة نحو المريض، وإلا لاشترك في ذلك مع أغلب الخلق، إذ مَنْ مِنّا من لا يذوب قلبه كمداً على مريض لم يكف لسانه عن الأنين والبكاء والتوجع؟ومَنْ مِنَّا من لا تهطل عيناه وهو يقف مذهولاً واجماً بالقرب من مريض يصارع الموت متشبثاً بقشة الحياة؟

ولكن عاطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيجابية تجاه المريض هي التي جعلته متميزاً، فهو يزور المرضى، ويدعو لهم ويرقيهم. كما أنه يكلف من يقوم بتمريضهم ورعايتهم، ويرتب لذلك أجراً وأجرة.

- إن القيام على شؤون المريض ورعايته حق واجب على زوجه.

وهذا فيما يبدو لا يختلف فيه اثنان فيما لو كان المريض الرجل، أما إذا كان المريض هذه المرة هي المرأة فقد يختلف الناس بهذا الشأن ما بين مؤيد لخدمة الزوجة ومعارض.

وكم من الوحشة والألم سيعصفان بقلب تلك الزوجة التي لا تجد في حال ضعفها ومرضها إلا زوجاً تخلى فلم يقم برعايتها والعناية بأمرها.

 4- رحمته بالأم:
* عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأدخل في الصلاة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه). البخاري/ الفتح 709/ مسلم 470.
إذا عرفنا أن الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قرة عينه وراحة باله يدخل فيها رسول الله عليه وسلم كما لو دخل داراً رحبة تغمر قلب صاحبها بالسعادة والرضا، وروحه بالسكينة والانشراح، يتمنى الإطالة ويرغب في الاستزادة ليمتع فؤاده ويطفئ شوقه، ولكن ما تكاد تستغرقه تلك الأحاسيس الروحانية الدافئة ويحلق بعيداً في أجوائها حتى يتراءى لمسمعه صوت بكاء صبي يرده من جديد للدنيا، فيعجل بالخروج مع رغبته بالمكث رحمة بوجد أمه ومراعاة لأحاسيسها، وليلقن أمته درساً من بعده (رفقاً بقلب الأم).

          5- رحمته بالولد:
*وقد جاء في حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: (أثم لُكع، أثم لُكع) فحبسته، فظننت أنها تلبسه سخاباً(قلادة من قرنفل)أو تغسله،فجاء يشتد حتى عانقه صلى الله عليه وسلم وقبله وقال:(اللهم أحبه وأحب من يحبه).
* لقد رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطيل السجود ويؤمهم حاملاً ابنة ابنته زينب، أمامة بنت أبي العاص بن الربيع (فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها). متفق عليه.
* وفي واقعة أخرى أطال السجود فيها وقال: (إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله).
 - لقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن حبه لأبناء أبنائه بأساليب عدة:
1- تعمد زيــارتهم مع بعد المســافة وكثرة شواغــله 

صلوات ربي وسلامه عليه.

2- تدليلهم بالاسم.

3- معانقتهم وحملهم والسماح لهم بارتحاله.

4- تقبيلهم.

5- التصريح بحبهم.

6- الدعاء لهم.

- لقد انصبغ أبناء الصحراء العربية بصبغة الجفاء والغلظة، وإن وجد فيهم رحيم قلب، رقيق الطبع، فإنه في الغالب لا يخرج عن المعتاد ولا يخرق المألوف وإلا لاتُّهم بما ينافي الرجولة ويخرم المروءة.

إذاً صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق في زيارته لحفيده، وفيما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي إلى العوالي(مسافة ثلاثة أميال عن المدينة) ليزور ابنه إبراهيم ويقبله ويشمه ثم يعود وغيرها من الآثار المحفوظة،إنما يدل على أن نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم- جاء بانتفاضة إنسانية وحملة أخلاقية ضد تلك المعايير الخاطئة في التعاملات بين البشر. 

- لقد كان رسول الله لا يتردد في التعبير عن مكنونات نفسه، مطلقاً لحواسه العنان في تصوير ذخائر قلبه سواء كانت ذلك بالقبلة أو بالمعانقة وبالضم.

ولم يكن جوابه صلى الله عليه وسلم على الأعرابي*ليناً بل يحمل من التأنيبِ والإنكار ما يبدو واضحاً حينما ربط (القُبلة) بالرحمة، ثم إنه توعد من كان هذا حاله بحرمانه من الرحمة 
الربانية، وعدَّ-كما جاء في رواية أخرى- الامتناع عن التعبير عن المشاعر بالقُبلة أمارة على خلو القلب من نوازع الرحمة.



وقد قال أحمد شوقي:

   أحبب الطفل وإن لم يَكُ لكْ  إنما الطفل على الأرض ملكْ
   هو لطـف الله لو تــعلمه   رحـم الله امـرءاً يـرحمهُ

   وحديثٌ ساعةَ الضيقِ مـعَهْ   ملأ العـيش نعيماً وسَـعَهْ
وهذا كله قد يثير أكثر من تساؤل، هل للقبلة خصوصاً والتعبير عن مشاعر الرحمة عموماً، سواء كان باللمسة الحانية أو العناق الدافئ، أو التصريح أو الدعاء له إلخ. هل لفقدانها آثارٌ سلبية في نفوس المتربين؟ وهل حرمانهم منها يعد نذير خطر وفأل شؤم.

إذا كان قد ثبت أن اللمسة الحانية تساعد على نمو الخلايا العصبية ونشاطها وأن حرمان الطفل المبكر من ذلك يفضي إلى تقلص نمو الخلايا وتوقف نشاطها، إلا أننا نؤمن بالارتباط الوثيق بين الصحة النفسية وسلامة البدن كارتباط الروح بالجسد، وأن الحرمان النفسي لواحدٍ فقط من احتياجاتها كافٍ باعتلال الصحة البدنية.

- إنَّ عمر النظرة الجاهلية للمرأة قديم بقدم الخلق ممتد منذ الأزل خرجت من رحم الجهل بقيمة الحياة وتغذت بظلم الإنسان، ولم يك هناك من قوة قادرة على إحداث تغيير في تلك النظرة المجحفة للمرأة، ولذا كان لا بد من جائزة كبرى تنتظر من أحسن لبناته، وهي التشرف بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم والدنو منه*وبمشاطرته ما ينتظره من نعيم الخلود. والأعجب من ذلك كله أن بناته هن اللواتي يكن له السد المنيع والحصن المتين من النار**

فهل بعد هذه الجائزة الكبرى يُرثى لحال أبي البنات أم يُسر له ويغبط؟

- لا زالت الفرحة بمقدم المولود الذكر تفوق الفرح بالأنثى، وينسحب ذلك على الأجيال التالية بالأنس بابن الابن



 والاستبشار بمولده وتقريبه وإكرامه، إن لم تضاعف الفرح بنسل الأنثى إلا أنها تزيد عليه قليلاً.

ولكن المتأمل في الأحاديث الآنفة يلحظ انتفاء تلك القسمة الضيزى في تعامله صلى الله عليه وسلم مع سائر أبنائه.

*قد لا تعمل بعض الأمهات بالرخصة النبوية من حيث حمل الصبي في حال الصلاة أو لا تسمح له بارتحالها أثناء السجود، أو تعجل بالرفع فيسقط الصغير أرضاً فيزداد خوفاً وبكاءً.

والسؤال هل أنتن أكثر خشية وتعظيماً وحضور قلب منه صلى الله عليه وسلم في صلاته؟


  
6- رحمته بالنساء من رعيته:
*عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (تزوجني الزبير وماله في الأرض من مالٍ ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير
التي أقطعه رسول الله  على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ:فجئت يوماً والنوى على رأسي،فلقيت رسول الله  ومعه نفر من الأنصار، قد عانى،ثم قال:إخ إخ،ليحملني خلفه،فاستحييت أن أسير مع الرجال،وذكرت الزبير وغيرته-وكان أغير الناس-فعرف رسول الله  أني قد استحيت،فمضى،فجئت الزبير فقلت:لقيني رسول الله  وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه،فأناخ لأركب،فاستحييت    منه و عرفت غيرتك،فقال:والله لحملك النوى أشد علي من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني). صحيح البخاري ومسلم 319/320.

وفي رواية (جاء النبي  سبي فأعطاها خادماً).

الحديث يصور ثلاث نماذج إنسانية نادرة لمجتمع نبوي لا مثيل له.

النموذج الأول: القائد الإنسان.

فرسول الرحمة  أبت عاطفته وامتنعت شهامته من أن يمشي راكباً وامرأة تمشي مترجلة وهي تحمل النوى ولمسافة بعيدة.
فها هو-بأبي هو وأمي- ينيخ لها راحلته، إما ليردفها النبي المعصوم  خلفه أو ليركبها وهو يركب شيئاً آخر، ثم بعد لا ينسى حاجتها ويرسل لها خادماً يعينها.

فأين هذا النموذج الإنسان ممن تجمدت عواطفه كما تعطلت جوارحه وهو يرى النساء يكابدن الشقاء ويتجرعن العذاب بحثاً عن لقمة العيش فلا هو ممن يوصي بهن ولا هو ممن ييسر لهن السبيل ويهيئ لهن الطريق لبلوغ أعمالهن، فكم من امرأة  أسيء استغلالها لحاجتها، وكم من امرأة لقيت حتفها في طريقها لعملها إما لبعد الطريق ومشقته وإما لظلمه الغسق ووحشة الطريق!.
النموذج الثاني: الزوجان المتحابان المتراحمان.

فهو نموذج الزوجة الرحمة بزوجها، فأسماء رضي الله عنها وإن كانت من بيت شريف، ومثلها يُخدم لا يَخدم، إلا أن رحمتها بزوجها وتقديرها لحاجة الأمة إلى من يقوم بتكاليف الجهاد حملتها على أن تتحمل من أنواع المشاق ما تسير به شؤون بيتها. ثم أن مراعاتها لغيرة زوجها منعتها من أن تأتي بما يكرهه في حال غيابه، وهذا من دينها وكمال عقلها وتقديرها لحرمة الزوج. وقد يبدو هذا النموذج مستبعداً عند طراز من النساء أرهق كواهل أزواجهن بلا رحمة بتكاليف مادية لتغطية حاجيات مفتعلة أحياناً، ومنهن من لا يعرن طباع أزواجهن اهتماماً في حال غيابهم عنهن،وكأن الحادي لهن هو الخوف من الزوج فحسب فإن أمنت العقوبة لغيابه أساءت مراعاة جانبه.

أما الزوج هنا فهو"الزبير بن العوام"رضي الله عنه، فعلى الرغم من شدة غيرته إلا أنها غيرة متزنة معتدلة ولا أدل على ذلك من أمرين:
الأول: 

تصريحه لزوجه "أسماء"رضي الله عنهم بأن ركوبها مع الرسول  خير وأحب إليه مما يحصل لها من مشقة وعنت لحملها النوى وسيرها لمسافات بعيدة، ورحمته هنا غلبت غيرته عليها.

والثاني:
أن أسماء لم تخفِ عنه ما حدث لها في حال غيابه اتقاءً لردة فعله، وخوفاً من إثارة غيرته. هذه الغيرة المشروعة هي ما يفتقدها عدد من الأزواج، فهو لا يعلم بأي اتجاه تسير مركبته، ومن تسلل إليها سراً، ومن خرج منها متخفياً. وعدد آخر من الأزواج حملتهم غيرتهم المفرطة على تصديق شكوكهم واتباع ظنونهم ومن ثم الوقوع فيما لا تُحمد عقباه.

النموذج الثالث: 

فهو مجتمع صدق شعاره (التراحم والتعاون)، فهاهن جارات أسماء رضي الله عنهن يخبزن لها لأنها لم تك تُحسن الخبز. أما اليوم فالحديث عن علاقات الجوار الفاترة حديث يثير الغربة في النفوس والقلق من العاقبة، وذلك من جراء ضعف المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية كالرحمة والنجدة والمواساة والتعاون على أسباب الخير.

  7- رحمته بالفقراء:
* عن جرير بن عبد الله قال: (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتابي  النمار (خارقين أوسطها مدخلين رؤوسهم فيها) متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه الرسول صلى الله عليه لما رأى ما بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج ثم أمر بلالاً فأذن وقام فصلى ثم خطب وقرأ الآية (اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله...) فجاء رجل من الأنصار بِصُرّة كادت كفه تعجز عنها ثم تتابع الناس حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلهل، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء). رواه مسلم1017.
* قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفاطمة يوماً: (لقد شقوت حتى أسلبت صدري، وقد جاء الله بسبي، فاذهبي فاستخدمي، فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتى محلت(تشققت وغلظت)يداي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ما جاء بك أي بنية)؟ فقالت: جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله، ورجعت. فأتياه جميعاً فذكر له علي حالهما فقال: (لا والله لا أعطيكما، وادع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم).
فرجعا فأتاها وقد دخلا على قطيفتهما، إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رؤوسهما، فثارا فقال: (مكانكما، ألا أخبركما بخير مما سألتماني)؟ فقالا: بلى، فقال: كلمات علمنيهن جبريل (تسبحان دبر كل صلاة عشراً، وتكبران عشراً، وإذا أويتما إلى فراشكما تسبحان ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين). قال علي: (فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن. قال ابن الكواء:ولا ليلة صفين فقال: (قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا ليلة صفين) أصله في البخاري ومسلم.

- إنَّ مفهوم الرحمة الحقيقي لا يتمثل في مجرد تحرك القلب وذرف الدموع،وإن كان ذلك محموداً إذ ينبئ عن قلب ما زال ينبض بالحياة، وإنما حقيقة الرحمة هي تلك التي إذا تمكنت من الفؤاد دفعته إلى خطوات فعّالة لإنقاذ المستضعفين وتقديم سبل العون لهم، ويتمثل ذلك في الخطوات النبوية التالية:
1- ظهور أثر الرحمة النبوية والتـفاعل الإنسـاني على وجهه وسائر ملامحه،وهذا ما يعبر عنه بلغة الجسد،ومـن فـوائدها:
تنـم عن صـدق صاحبهـا وتـضيف للحـدث معاني زائـدة وزخمـاً عميقـاً.

2- دعوته المفتوحة للمسلمين كافة لإنقاذ المستضعفين بتوفير سبل احتياجاتهم، وذلك بتحريك الكوامن الإيمانية من الترغيب بما أعده الله للمحسنين والترهيب من سوء المصير والتذكير بحقيقة الدنيا.

3- قبول صور الإنفاق بشتى أنواعه وأحجامه،كحل عملي فوري لمشكلة الفقر.

4- استحسان القدوة العملية كحل سريع لما قد يتربص بالنفس من قطاع الطرق كخوف الفقر والحاجة.

5 _ تشجيع المبادرة الإيجابية بمكافأة صاحبها بنيل أجر كل من احتذى به، إذ ما أكثر محبي الخير وقد خبت هممهم لطول انتظارهم، إما للخوف المواكب للخطوة الأولى، وإما للجهل بمجالات الخير. 
6-(تغير حاله واستبشاره وسروره حين قضيت حاجتهم)*  

- لم تفلح الوساطة في أعلى مستوياتها في الحصول على خادم مقابل بيع السبي والانتفاع من ثمنهم، إذ رأت الرحمة النبوية أن تحصيل الطعام لأهل الصفة الذين تتلوى بطونهم من الجوع مقدم على الحصول على خادم لخاصته وأهله، صلوات ربي وسلامه عليه.

- إنَّ حنانه الأبوي أبى عليه إلا مراجعة ابنته وزوجها رضي الله عنهم بشأن الخادم، وفي جلسة أبوية حميمة أسدى إليهما نصيحة نبوية بها أغناهم الله عز وجل به من فضله وأعانهم بقوته عن الحاجة لخادم.

- إن كان من النعم الربانية على العبد هدايته للتحلي بالطاعة فإن من أعظم المنن ثبات العبد عليها وعدم ذهوله عنها وإن اشتدت به الأزمات واد به الخطوب وحامت حوله الفتن.

إذ إن إدامة الطاعة ينم عن المناقب الآتية:
1- اقتداء العبد بالهدي النبوي فقد كان عمله صلى الله عليه وسلم كما وصفته زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها(ديمة).

2- الثبات على الطاعة مؤشر إيجابي على ثبات إيمان صاحبها وقوة عزيمته.

3- إدامة الطاعة دليل على ما يتمتع به المؤمن من نقاوة قلب وسلامة فطرة منذ الابتداء، إذ العبرة به إلى حين الانتهاء.

4- إن بدر منه تخاذل أو تراجع بحكم بشريته فإن سرعة أوبته للحق ورجوعه للطاعة منقبة يحمِد عليها، ولذا سميت صلاة الضحى (صلاة الأوابين)*

- مراعاة قاعدة "تفاوت المصالح" ** فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصة، ودفع الضر الحاصل من الهلاك جوعاً أولى من الضر الحاصل من مكابدة مشقة العمل.

هذا ما جاءت به الشريعة الغراء.

- حينما سقت الأحاديث السابقة لم آت بجديد، فقد شاع ذكرها في كتب الأحاديث والتراجم، وتناقلتها الأخبار،وتواترت بها الروايات، ولكن أكثر ما يقلق هو أن تظل هذه الروايات وأمثالها ضمن الثقافة الإسلامية والحكمة الشائعة، تزين أحاديثنا، ونفاخر بها في خطبنا دون أن نتربى بمقتضاها في حياتنا، ونقتدي بها في شؤوننا، وإن كان من المستغرب أن نطالب بحياة الكفاف وأن نعيش عيش الفقراء، ولكن من الممكن أن نحيا بقلوب واعية تتألم لمصابهم وتتوجع لحالهم،ومن المتاح أن نجعل النهوض بالفقراء، وتوفير ضروراتهم وتعاهد رعايتهم من أولويات أهدافنا، بل فوق أي اعتبار.

- رحمته بالطلبة:
* عن مالك بن الحويرث قال:(أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً رقيقاً،

فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: (ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم). متفق عليه.
*قال مجاهد: حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال: (سمعت ابن مسعود يقول: (علمني رسول صلى الله عليه وسلم- وكفي بين كفيه-التشهد كما يعلمني السورة من القرآن). صحيح البخاري
- إنَّ من الأولويات في التربية والتعليم مراعاة الاحتياجات النفسية لدى المتربي، إذ إن القدرة على التعلم والاكتساب تضعف مع تعدد النوازع وكثرة الجواذب، فإيجاد التوازن في


 نفس المتلقي وتهيئة المناخ النفسي المناسب له من أنجح استراتيجيات التعلم.

- إنَّ حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه يشير إلى مفهوم (الإجازة)، فهي ضرورة ملحة لإشباع الحاجات النفسية كالشوق والراحة والاستجمام. ولأخذ قسطٍ من الراحة البدنية تهيئهُ للعودة لممارسة أعماله أكثر نشاطاً وحماساً، ولكن لا تعني الإجازة القعود تماماً عن ممارسة أي نشاط أو تحصيل أي علم، بدليل قوله، صلى الله عليه وسلم: (وعلموهم). ولا شك أن من أشرفها تعليم الجاهل ودعوة الغافل.

- إنَّ التـودد للطـالب والتـواضع له أثـناء تعـليمه من مدلولات الرحمة التي تسكن قلب المعلم. وكلمـا قصـرت المسافة البدنية والعمرية بينهما كلما كانت المودة بينهما أقوى، والعلاقة أوثق، والانتفاع أسرع.

- بالإضافة إلى منقبة الرحمة التي ترفع من شأن المعلم في نفوس طلابه فهناك عُدَّة الصبر عند تدريس العلم،كالصبر على الجاهل والغافل وضعيف التفكير وصغـير السن إلى حين يتــمكن 

من الدرس ويتقن العلم*.


*(وفي موقف مع أحد المتعلمين رأى ذلك الرجل نموذج الرحمة العالي لدى نبي الرحمة فقال: اللهم ارحمني وارحم محمداً ولا ترحم معنا أحداً. فقال: لقد تحجرت واسعاً). الدويش.
9- رحمته بمن فقد عائله:
* من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم). فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: (لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إلي بني أخي)، قال: فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال: (ادعوا إليَّ الحلاق فجيء بالحلاق، فحلق رؤوسنا.
ثم قال: (أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخُلقي). ثم أخذ بيدي فأشالها (رفعها)، فقال: (اللهم اخلف جعفراً في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه). قالها ثلاث مرات، قال: فجاءت أمنا تفرج له، فقال: (العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة).*


- رحمته صلى الله عليه وسلم بمن فقد عائله تبدأ من حين نزول المصاب ويتمثل في الآتي:  

- تقديم وجوه العزاء والمواساة والدعاء لأهل المصاب ولميتهم.
2- صناعة الطعام لهم.

3- العناية بالأيتام ودعم الأرامل والثكالى معنوياً.

4- قضاء دين الميت وتقديم المعونات المادية لذويه وإكرامهم والسعي في قضاء حوائجهم.

- إن الواقع المر والزمن الصعب يدفع بكثير من الأرامل إلى الخروج إلى الزحام ومصارعة ظروف الحياة ومكابدة شظفها،بعد أن كن ينعمن بقرارة العيش ودفء البيت وراحة البال.

وقد تضطر الأرملة أمام إلحاح الحاجة إلى تقديم تنازلات كبيرة والقبول بزواج قائم على استغلال الحاجة من جهة الرجل والحاجة إلى ظل راع من جهة المرأة.
- فقد العائل قد لا يؤثر كثيراً في حالة الأسرة اقتصادياً، ولكن انهيار أحد أعمدة المنزل -وإن شئت فقل سقفه- يُصيِّر الزوجة والأبناء في حال سيئة من الاضطراب النفسي بسبب فقدان الشعور بالأمان، والخوف من سقوط شيء من شهب الفتن أو سطو لصوص الظلام.

ولأننا نعيش نظاماً عالمياً بشرياً يدور في فلك الأقوياء ويحوم حولهم، أما الضعيف فهو دائماً المخطئ، والضحية هي المذنبة، فما أسرع ما يتسلط من يزعم أنه ناصح بفرض استبداده على اليتيم أو الأرملة، وقد نجم عن ذلك كثير من المشكلات التي نعاينها أحياناً ونقرأ عنها كثيراً.

- فصبي لم يتجاوز العاشرة من عمره يتحرش به جنسياً أحد أبناء عمومته، وحينما ينكشف الأمر للأم لم تجد حتى من يرافقها في رفع شكوى ضده.

- وفتيات في ربيع العمر يُزوجن بشباب ليكتشفن بعد زفافهن أنهن قد غُرر بهن، فمنهم من هو مصاب بصرع وآخر مدمن وثالث عاجز جنسياً، مستغلين بذلك عدم وجود ولي مخلص للفتاة يسأل عن حال أزواجهن ويدافع عنهن.

- وأخرى تحاول وضع حدٍّ لحياتها بقتل نفسهـا بسبب شدة

الظلم والجور الذي يمارسه أخوها ضدها، وهي تعيش حالياً اضطراباً نفسياً أعجز الطب وأعيا الأطباء.* 



10- رحمته بمن وقع في الخطأ:
* قد جاء بأن امرأة من غامد من الأزد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

- قالت: يا رسول الله طهرني.

- قال: ويحك ارجعي فاستغفري ربك وتوبي إليه.

- فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك.

- قال: وما ذاك؟

- قالت: أنا حُبلى من الزنا.

- قال: أنت؟

- قالت: نعم.

فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. (فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها). رواه مسلم.
- (ويحك ارجعي فاستغفري ربك وتوبي إليه). صلوات ربي وسلامه على نبي الرحمة الذي لم يزد على هذا تجريحاً ًوتبكيتاً أو لوماً وتقريعاً، فالمرأة جاءت نادمة تائبة، تلح في طلب إقامة الحد، لم تزدها المهلة إلا توبة وإيماناً، ولم تبعث فيها دواعي الأمومة بعد إلا إصراراً وثباتاً..

_  (ويحك ارجعي فاستغفري وتوبي إليه)من الرحمة بالمخطئ التركيز على الحل والتشاغل بالعلاج بدلا من محاصرته بذنبه. 
- (ويحك ارجعي فاستغفي ربك وتوبي إليه) جوابه صلى الله عليه وسلم يؤكد جوهر تشريع الحدود في الإسلام وهو (الرحمة الحقيقة بالخلق) لأن به يتم حفظ الأفراد من الرذائل والشرور قبل الوقوع فيها أو تطهيرهم من الآفات والرذائل بعد الولوغ،لا كما يزعم أعداؤه أن الحدود في الإسلام جاءت قاسية وعنيفة وبغرض الانتقام.

- (ويحك ارجعي فاستغفري ربك وتوبي إليه) الإسلام دين ستر ورحمة،يستر على أصحاب الخطأ وبذا يحفظ كرامتهم ويحمي أعراضهم ويحفظ ما تبقى في نفس صاحبها من حياء، قد ينوب معه إلى الحق، ويقلع عن الذنب، وسيجد حينئذ له مكاناً لمعاودة وممارسة أنشطته الحياتية، مستدركاً ما فاته، متخففاً من الأثقال، متطهراً من الأدران.

- إنَّ المجاهرة بالمعصية التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبها بحرمانه من المعافاة*،بكل ما تعنيه تلك المفردة كحرمانه من حفظ بدنه من الهلكات وحفظ قلبه من الآفات، وحفظ حياته من الفتن والمنزلقات،كما أنه قد يقع في معاودة الذنب مرات وكرات، وهو عرضة لخاتمة السوء وبئس المصير،أقول إن الجهر بالمعصية له أشكالٌ عدة:
منها:أ- أن تكون محور الحديث في المجالس والمنتديات، سواء جاء الحديث على لسان صاحبها المخالط لها مفاخرةً أو مغامرةً أو جاءت على لسان غيره بغرض نشر الإباحية والترويج للرذيلة.


ب-كتابة القصة أو الرواية أو القصيدة والخاطرة التي تصف الرذيلة وصفاً دقيقاً ومثيراً.

ج-تجسيد المعصية واقعاً والترويج لها من خلال الأغنية والفيلم، أو إجراء المقابلات المصورة مع أصحاب المعاصي.

- يحتج المجاهرون بالمعاصي أو من ينافح عنهم لصحة مسلكهم بزعم أننا نتظاهر بالكمال وندس رؤوسنا في الرمال بدعوى الخصوصية والتركيبة المميزة لمجتمعنا، بينما الانفتاح يقتضي مسايرة العالم كجزء منه والتحضر يقتضي جرأة الطرح وقوة المواجهة مع النفس وجواب ذلك:
1- أن الواقعة السابقة وغيرها حدثت في زمن خير القرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وهذا يؤكد خطأ أسطورة "المجتمع المثالي" ولذا مما جاء في فتاوى ابن تيمية: "وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم". فلا يزعم عاقل أننا ندّعي الكمال.

2- أن عدم تحديد المصطلحات سبب في الخلط الحاصل، فالفرق بين الستر والتستر كالفرق بين التعاون على البر والتعاون على الإثم.

أما الانفتاح، وإن كان يقتضي مسايرة العالم في سرعة تطوره وقوة ازدهاره مع الشعور بأننا جزء منه في آلامه وآماله، إلا أن ذلك لا يعني تنازلنا عن معالم شخصيتنا الإسلامية المتميزة ومقومات ديننا الثابتة.

3- الستر المطلوب شرعاً، هو الستر الإيجابي، فهو أشبه ببيت له باب واحد، لا يلجه إلا مَنْ قصده الإصلاح، وهو موصد في وجه المغرضين والمتطفلين وأهل الإشاعة وقالة السوء، أما الجهر بالمعصية ولو كان بقصد الإصلاح فلا يفيد شيئاً إلا بكثرة الثقوب واتساع الخَرْق على المصلحين، فيفضي ذلك إلى غرق جميع ركاب السفينة.

4- إنَّ المجتمعات المتحضرة التي سبقتنا إلى الانفتاح والمواجهة في طرح قضاياها قد سبقتنا أيضاً إلى شفا الهاوية، إذ ما زاد ذلك أهل الشغب والشذوذ من أفرادها إلا تمرداً واستكباراً، وكلنا يعرف الفارق الكبير بين العاقل والأحمق، فالأول يستفد من عقله ومن تجربة غيره أما الآخر فلا.

_ ما أروع لذة النصر المصحوبة بالرضا والارتياح التي لا نظفر بها إلا حينما يتاح للواحد منا غسل ما علق ببدنه من أوحال الخطايا وأدران المعاصي، فيصعد في السماء نجماً هادياً ومنيراً. وما أشد شقاوة من تلطخ بدنه بنتن الذنوب فازدادت هالته اسوداداً وضآلة. وما بين الحالين بون شاسع قد لا يحس به إلا من ذاق ذل المعصية بعد عز الطاعة. 
11- رحمته بالحيوانات:
* دخل -صلى الله عليه وسلم- يوماً حائطاً من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه يجرجر فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن، فقال: (من صاحب هذا الجمل)؟ فجاء فتى من الأنصار، فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: (أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله؟ إنه شكا لي أنك تجيعه وتدئبه).

* عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: (كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه سلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها).

ـ لقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحيوان حقه في الحياة الكريمة، كإطعامه وسقايته وإطلاق سراحه وعدم تكليفه من الأعمال ما لا يطيق واحترام كيانه، ومراعاة مشاعره بعدم إفزاعه أو التندر عليه وعدم اتخاذه غرضاً وهدفاً وضمن له ميتة كريمة بالإحسان له عند الذبح، فهل هذا أو بعضه مما قررته لجان حقوق الحيوان؟!

ـ لم يكن الجمل ليقصد رسول الله  لو لم يقذف في روعه أنه نبي الرحمة وأنه بمجيئه إليه  قد آوى إلى كنف رحيم وركن شديد. ولما لم يكن ذا لسان ينطق به كانت دموعه الحرى تشي بما يعتلج بنفسه من مرارة وألم بسبب شقاء الحياة وظلم العباد.

وعند المبعوث رحمة للعالمين  وجد من يذب عنه ويدفع إليه حقه.

(شكا لي أنك تجيعه وتدئبه ) وإن كنا نجهل أن لرسول الرحمة  القدرة على إدراك سبب شكوى الجمل على وجه تفصيلي، إلا أننا نعرف أن الرحماء من البشر يتفردون عن غيرهم بحس مرهف وعدسة ثاقبة يمكنانهم من قراءة الألم في وجوه المكلومين، والتقاط الكرى من مقلتي المتوجعين، وقد يبدو ذلك مقبولاً لدى كل أم حنون تدرك سبب توجع رضيعها وتفهم لغة بكائه. 
- (من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها).
سؤال نطرحه على كل من تسول له نفسه الانتقام من زوجه المفارق له بحرمانها من رؤية ولدها، فتمضي ما تبقى من عمرها تتجرع ألم الحرمان ولوعة الوجد.

     12- رحمته بالجمادات:
* عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه، فإن لي غلاماً نجاراً،قال:(إن شئت)فعملت له المنبر، فلما كان يوم جمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قيل: بكت على ما كانت تسمع من الذكر.
*وإن كان هذا ليس موضع حديثي هل للجمادات حياة؟ وهل تتمتع بخصائص الأحياء كالحب والشوق والألم والحرمان؟

إلا أن الأثر السابق وغيره من الأحاديث التي تثبت أن الله -عز وجل- أنطق فيها بقدرته الجمادات إكراماً لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه، فغدت من معجزاته وخصائصه. ثم إنها حينما نطقت فقد عبرت عن شِدَّة وجدها، وعمق حنينها لمن كان يرتقي عليها صلوات ربي وسلامه عليه ليخطب بالناس ولِمَا تسمع من طيب الحديث وحسن الذكر!

فهل فاقت الجمادات في حياة قلبها وحسن ولائها كثيراً من الأحياء؟!*


- إنَّ ما يلفت انتباه قارئ الحديث السابق هي تلك الرحمة الفائضة والحنو الشامل والأدب الإنساني الراقي الذي تميزت بها أخلاقه وتجلت في شمائله. لا يتكلفها ولا يدَّعيها إذا كان من شأن بعض الناس أنه إذا خلا بنفسه، وابتعد عن أعين العقلاء الناقدين ونظرات الأحياء المتطفلين، فإنه قد لا يلقي بالاً لتلك الشواهد الجامدة الملتفة حوله التي لو شاء الله تعالى لأنطقها وشهدت بما نفعل متسترين خلفها محتمين بها.


 أنت الذي حن الجماد لعطفه    وشكا لك الحيوان حين رآكا

 والجذع يسمع بالحنين أنينه      وبكاؤه شوقاً إلى لقــياكا
 ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا       والله في القرآن قد زكـاكا
 13- رحمته بالكافر والمنافق:
*عن عائشة-رضي الله عنها-زوج النبي  أنها قالت للنبي :

هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: (لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال،فلم يُجبني إلى ماأردت فانطلقت.وأنا مهموم على وجهي،فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب،فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل،فناداني،فقال:إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك،وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم.فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال:يا محمد فقال:ذلك فيما شئت،إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين،فقال النبي :

(بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا). البخاري –الفتح 6(3231) واللفظ لمسلم (1795)

- قد لا يبدو مستغرباً عفو الواحد منا عن صاحب له أو قريب قد بدرت منه إساءة أو وقعت منه مظلمة، فالقصد والإنصاف يذكران بمحاسنه وجمائله.

ومع رجاء عفو الله وستره قد يـطمع الواحد منَّا في صورة مشرقة من (الصـفح الجميل).

ولكن ماذا لو كان الآخر-فضلاً عن كفره- فهو من خذلني حينما تخلى عن نصرتي في ساعة العسرة وشدة الحاجة، وفوق ذلك قد غرّ بي الصبية والسفهاء للإمعان في امتهاني وإذلالي.

وعلى الرغم من ذلك فها هو نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يعفو عن ظالمه، ويصفح عمن أساء إليه، ويرجو الخير في ذرياتهم فلله در قلب أبيض في نقاوته كالصفا في ملاسته، لا تعلق به شائبة ويخلو من كل عائبة (شق الروح الأمين عن صدره وأخرج قلبه، ونزع حظ الشيطان منه ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لَأَمَهُ)*.
أما كثير من القلوب فقد عبث بها الشيطان وما برحها، واستوطن بها بجنده وعسكره، فمن آذاني آذيته، ولا يشفي قلبي ما نلت منه.

يحل بديار الكفار من مصائب ونوازل سواء كانت بإرادة كونية (كالفيضانات والأعاصير والحرائق والزلازل) أو كانت بأيادي بشرية (كالتفجيرات وحوادث القتل).
هل يقف منها موقف الشامت المسرور بأن الدائرة قد دارت على العدو ليتجرع من مر كأس تجرعنا منه مراراً، ويذوق هواناً ألفناه فغدا كهوانا؟

أم أن نعتقد باستحقاقهم ما أصابهم لأن الشر ليس إلى الله وإنما هو منسوب لظلم العباد وفسادهم، وبعين أخرى نرحمهم لخسارتهم الدارين ولما ينتظرهم من سوء المصير.
أم أننا نحزن أشد الحزن لمصابهم، ونفزع لنجدتهم ومواساتهم وتقديم جميع سبل العون لهم، غير آبهين بالتباين العقدي، ودون أن ندع للخلفية التاريخية والصراع الفكري تأثيراً علينا، ساخرين من نظرية المؤامرة، متناسين المواقف السياسية الغربية الظالمة من قضايانا العادلة.

- لاشك أن ظلم العدو وقهره يورث ضغينة القلوب وغيظها، وهذا ما اعترف به القرآن وعَدَّه أحد أسباب قتال العدو (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين(14)ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حليم(15)).سورة التوبة.
إلا أن تصبغ القلوب وسرعة تلونها ضد أبناء الصف الإسلامي الواحد مقابل أخطاء بشرية تحدث قد جعلها البعض مبرراً للشماتة بمصاب الخصم وإظهار السرور ببلائه، فيما أرى أن الشماتة في مثل هذه الأحوال لها مرادفات تعبيرية إذ تعني (الحسد، والحقد، ودناءة الطبع، والجبن).
     لا يبلغ الأعداء من جاهل * ما يبلغ الجاهل من نفسه
- (الحركة) من أبرز سمات الناشطين ذوي الهمم العالية والرؤى الواضحة.

ومن البواعث المحركة للأبدان الملهبة للعزائم إما نيل محامد شخصية وعاجلة كالمغنم، الترقية، السلطة، العلم أو الزوجة أو الصحة أو الذكر الباقي...إلخ (ولكل وجهة هو موليها) البقرة/148.
ومن هؤلاء من يستحق أن يأذن له التاريخ بتدوين سطر أو سطرين، ومنهم من يسقطه التاريخ من حسابه. ومن المحركات المولدة لطاقة البشرية الملهمة للتخطيط الواعي والسعي الجاد هو ما ساد نفعه وبقي خيره وعظم أثره وامتد أجله وما كان ذلك ليحصل كله إلا إن كان الفرد الضعيف البسيط يستمد قدرته وقوته من لدن القوي العزيز، ويستلهم منهجه وشرعه من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، ولأنها مهمة شاقة وواجب ثقيل لم يستأهل للقيام به إلا المصطفى المختار صلوات ربي وسلامه عليه كلما تقلب الليل والنهار.

والسؤال الكبير المطروح الآن هل استسلم  للصدمة، صدمةِ اطلاعه لأول مرة على بعض الأسرار الغيبية ومعاينته لبعض الخوارق الربانية (كرؤيته لجبريل عليه السلام كما خلقه الله عز وجل) في أول لقاء تم بين أشرف الملأين العلوي والسفلي محمد  وجبريل عليه السلام.
هل بقي متلحفاً بدثاره مستسلماً لتداعيات الموقف متأثراً بتبعاته؟

هل (قم فأنذر) (وأنذر عشيرتك الأقربين) كانتا هما المحركين للانطلاق فحسب، على الرغم من الصفعات الكلامية الساخرة التي تلقاها  بدءاً من: تباً لك، مروراً برميه بالسفاهة والكذب وطرده وقذفه بالحجارة، أم أن هناك مثبتات ومقويات ومسليات (دوافع الحركة) دفعته للحركة المثابِرة وعصمته من المثبطات والمضعفات والمحزنات (معوقات الحركة). لا شك إن من أقوى الدوافع الحركية هي ما ملأ الله الرحمن به قلب نبيه الرحيم  من رحمة فياضة دفعته للتحرك نحو الجماهير في أسواقهم ونواديهم وبلدانهم ليدعوهم للتحرر من رق الشرك إلى عز التوحيد محتملاً معها سفاهة العيال وطيش الجهال ومكر العذال.

- لحكمة إلهية قد يعجل الله سبحانه وتعالى بالنصر والظفر، وقد يأتي متأخراً، تطوى دونه صفحات، وتدفن قبله أنات وآهات، ولكن في الحادثة السابقة فإن الرسول  قد جاءه الفرج الرباني سريعاً، إذ جعل جند السماوات والأرض بين يديه وتحت إمرته، ولكن نبي الرحمة رده فهل للرسول  مفهوم آخر للنصر؟ قد يظن البعض أن النصر هو تبادل الأدوار من مشهد أخير لمسرحية جيدة الحبكة لتنتهي برقصة دموية تتعالى منها أصوات الانتقام، وتتعاقب فيها الأقدام على جثة هامدة لا حياة فيها؟ كلا. إن النصر الحقيقي عند نبي الرحمة  هو الانتصار للحق وحده، وكل من كانت هذه بدايته فإن حاديه هو الرجاء والأمل بانتصار مبدئه في الخاتمة غير ملتفت لتهافت السباع وغير عابئ بتناوش الكلاب.
  14- رحمته لموت أحبته:
*عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القَين-وكان ظئراً لإبراهيم- فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبَّله وشمه. ثم دخلنا عليه بعد ذلك -وإبراهيم يجود بنفسه- فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: (يا بن عوف إنها رحمةٌ)، ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربَّنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) صحيح البخاري/الفتح كتاب الجنائز.
فجائعُ الدهـر ألوانٌ منوَّعةٌ * وللزمانِ مسرّاتٌ وأحزانُ

وهذه الدارُ لا تبقي على أحد * ولا يدوم على حال لها شأنُ

إنَّ من المصائب العظيمة فقدان الولد، فهو ثمرة القلب، وريحانة 

الحياة، وبهجة الحاضر، وثغر المستقبل الباسم، وهو خيط الحياة

 الممتد.

ودعت فيك صفاء العين يا ولدي

                           يا طول همي ويا حزني ويا كمدي

كم ادخرتـك للأيام في كـبري!
                           لكنَّـه الله قَـدَّر كـل مـا يُـرِد 

وهذه بعض أعذار ارتفاع صوت الباكين أولادهم، وأسرار صدق مراثيهم، وجزالة أشعارهم. بل منهم من يُصرِّح بتمني اللحاق بابنه سريعاً، إما لعدم قدرته على تحمل لوعة الفقد وحرقة المصاب، كقول إحداهن في رثاء ابنها:
يا قرحة القلب والأحشاء والكبد*يا ليت أمك لم تحمل ولم تلد 

أيقنت بعدك أني غير باقيـة*وكيف يبقى ذراع زال عن عضد

و إما لفقدانه معنى الحياة وانطفاء قيمتها في نفسه كقول الآخر:

ولدي أطالع في جبينك لوعتي   وأرى بوجهك شقوتي وعنائي

يا ليت أني قد سبقتك للثرى   ومشيت أنت مع الرجال ورائي

ولدي فقدت به الحياة وطيبها*ومن العجيب فناؤه وبقائي

أو كما رثى (ابن الرومي) ابنه الأصغر:

  تاليّة لا تنفـك لي شجـناً       

                            يمضي الزمان وأنت لي شجنُ 

  ما أصبحت دنياي لي وطـناً    

                           بل حيث دارك عندي الوطن

  ما في النهار، وقد فقدتك، من   

                           أنس ولا في الليل لي سـكن

وبعد هذا العرض الموجز لما يعتلج في القلب من لوعة ومرارة ناجمة عن رأفة ورحمة بقي علينا أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحظات وهو يودع ابنه الوحيد الرضيع الذي قرب رحيله وروحه تزفزف، وقد علت صفرة الموت وجهه الصغير، وغيب الذبول ملامحه، فلا يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو نبي الرحمة-القدرة على حبس مدامعه الهاطلة أو مدافعة أحزانه، وحينما يُراجع في ذلك يجيب بكلمات معدودات، ليست شعراً أو نظماً (وما علمناه الشعر وما ينبغي له). سورة يس (69).
ولا تحمل صوراً مكلومة متشحة بالسواد، إنما هو كمال أدب العبد مع مالكه وتمام خضوع المولى لسيده، وإن كان الحزن قد سكن القلب لفراق الأحبة، إلا أن بردَ الرضا بالقضاء يطفئه، واليقين بما أعده الكريم لمن فقد صفيه فصبر واسترجع يسليه ويسري عنه.

  وما المال و الأهلون إلا وديعةٌ
                                 ولا بد يوماً أن تُرَدَّ الودائع
   15- رحمته بأمته يوم القيامة:
* جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بين ظهراني أصحابه: (إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن: (أي ربي، مني ومن أمتي) فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم).
- لقد جاءت أحاديث صحيحة في أوصاف الحوض. فهو شديد الاتساع وأشد بياضاً من الثلج، وأحلى مذاقاً من العسل، وآنيته أكثر من عدد النجوم، من يشرب منه فلا يظمأ أبداً*

وسواء كان موضع الحوض قبل الصراط المنصوب أو بعده، فإن أشد ما نهتم له هو ذلك اليوم العصيب الذي يغضب فيه الرب غضباً لم يغضب مثله قبله ولم يغضب مثله بعده قط.

  مثل لنفسك أيها المغرور       يوم القيامـة والسماء تمـور

  هذا بلا ذنب يخاف لهوله      كيف الذي مرت عليه دهور
وفيها من مشاهد الفزع والرعب ما يفر معه المرء من أخيه بل أمه وأبيه، وإذا عرفنا أن صفوة الخلق من الأنبياء والملائكة كلمتهم واحدة (نفسي نفسي) ودعواهم واحدة (اللهم سلم)

فإننا نسأل أي رحمة واسعة وممتدة تسكن قلبك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم حينما لا تَرُد من يفزع إليك من الخلق، فتنطلق حتى تأتي تحت العرش فتخر ساجداً وبعد أن يفتح الله عليك من أنواع المحامد والثناء، يُقال لك: ارفع رأسك، سل تعط، اشفع تشفع فتقول -بأبي أنت وأمي، صلوات ربي وسلامه عليك: (أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب)**.
وحينما تقف في انتظار أمتك ليردوا معك على الحوض في الموقف العظم يوم العطش الأكبر، وحينما يُحال بينهم وبينه، تُراجع في شأنهم (أي ربي، مني ومن أمتي) وفي رواية (أي رب، أصحابي).

الخاتمة

أحسبك عزيزي القارئ وقد صعدت معنا إلى عوالم رحبة، وحلقت في آفاق فضاء ساكن مترامي الأطراف، بعد أن تحررت روحك، وسمت ذاتك، وتجردت رؤيتك، عشت حراً، وأنت تقرأ بعمق، تصافح بقلبك نبياً خالداً، لم تغب شمسه، ولم تتهاوَ أنجمه، يرافقك دوماً بديم عطاياه وفيض أنواره. اشتاق لرؤيتك أخ مثلما تمنيت شرف مصاحبته. 
تحس بقربك منه، ودنوه منك. تتدفق كلماته بخفة إلى قلبك. أما أفعاله فقد تعلمنا منها  أنه لا يوجد حد فاصل بين التنظير والمعايشة، ولا انفصام بين النص والتطبيق، ولا شق بين الإرادة والشيء.
إن حياته صلوات ربي وسلامه عليه خالية من الدهاليز المظلمة والزوايا المعتمة والتبقعات المحرجة.
إن سيرته الرائعة دلتنا على أداة التغيير السليمة، ونفثت في أرواحنا البائسة إرادة التغيير الصحيحة. 
وهذا بعض من أسرار خلوده وعظمته. وما علينا إلا التنقيب عن كنوزه ونشر نفائسه، فالعرض مستمر ومحبوه كثر والدعوة عامة. 









(�) ( هذا الحبيب يا محب ) لأبي بكر الجزائري. 


(�) ( من معين الشمائل ) لصالح الشامي. 


(�) المستطرف ( 1 / 286 ) نقلاً عن ( نضرة النعيم ) ج/8. 


(�) ( زوجات النبي  في واقعنا المعاصر ) ، أ. جاسم محمد المطوع .


(�) من كتاب ( ما تحت الأقنعة، اعرف شخصيتك وشخصيات من تعرف ) د. محمد عبد الله الصغير. 


(�) بتصرف يسير من كتاب (صناعة القائد) د. طارق السويدان وأ.فيصل باشراحيل. 


(�) ( معالم في منهج الدعوة ) صالح بن حميد. 


(�) العبارة نقلاً من كتاب ( صناعة القائد ). 


(�)نقلاً عن موسوعة ( نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ) ج/8. 


(�) نقلاً من كتاب ( نضرة النعيم ) ج8. 


(�) راجع سيرة ابن هشام. 


(�) راجع سيرة ابن هشام .


(�) راجع ( فتح الباري )، ج7، كتاب المغازي. 


(�) بتصرف من ( إذا كان الرجل من المريخ فالمرأة من الزهرة ) النسخة المصورة لـ د. جون جراي. 


(�) بتصرف من كتاب ( تأملات في سيرة الرسول  ) د. محمد السيد الوكيل. 


(�)الخصائص من كتاب ( ما تحت الأقنعة ) د. محمد عبد الله الصعير أما الأمثلة فمن المؤلف.


(�) ( القيادة، الأسباب الذاتية للتنمية القيادية ) جاسم محمد مهلهل. 


(�) ( القيادة التربوية في الإسلام ) مفيدة محمد إبراهيم، ص 176 / 177. 


(�) من كتاب ( من معين الشمائل ). 


(�) بتصرف يسير من كتاب ( إدارة الذات دليل الشباب إلى النجاح ) د. أكرم رضا. 


(�) (معالم في منهج الدعوة) صالح بن عبد الله بن حميد. 


(�) نقلاً من كتاب (تربية الشباب الأهداف والوسائل) للشيخ محمد الدويش. 


(�) تربية الشباب، الأهداف والوسائل، محمد عبد الله الدويش. 


(�) بتصرف من كتاب (ما تحت الأقنعة) د. محمد عبد الله الصغير. 


(�) ( منارات في الطريق ) عبد العزيز ناصر الجليل. 


(�) من كتاب ( صناعة القائد ) د. طارق السويدان و أ. فيصل باشراحيل.


(�) بتصرف من دراسة تربوية بعنوان (وقفات تربوية مع حديث تقسيم الغنائم في حنين) لطه بن حسين بافضل/ مجلة البيان عدد (1) عام 1426هـ. 


(�) ولذلك ثمار ومنافع جليلة يرجع إليها في كتاب ( تربية الشباب، الأهداف والوسائل) للشيخ محمد الدويش. 


(�) يراجع بحث (فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة) لعبد السلام الخرشي فإنه نافع. 
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